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:مقدمة
الحمد الله الذي جعل العربیة خیر لسان، وأنزل بها القرآن الكریم، معجزة خالدة عبر 
الدُّهور والأزمان، والصّلاة والسلام على الرّحمة المهداة والنِّعمة المسداة، أفصح من نطق 

هم وعلى آله وصحبه الغرّ المیامین ،وعلى كل من تبعبالضاد سیدنا محمد معجز البلغاء،
:بإحسان إلى یوم الدین،ثمّ أما بعد

لا أعتقد أن ثَّمّة أثر لغوي تراثي بلغ من الشهرة وذیوع الصیت، ما حققته مدونة
الخصائص ذلك المصنف الجلیل، الذي ارتبط اسمه بالإمام العلامة أبي الفتح عثمان بن 

.)ه392(جني اللغوي النحوي الموصلي ت 
ما : لمنزلة العلمیة المتمیزة لتفرّدها بصفات أهمهاومما لاشك فیه أنها بلغت هذه ا

اشتملت علیه من مباحــــــث لغویـــــة شتى، فأضحــــت منهلا یستقي منه كل باحث، ویغوص 
في لججه كل دارس، فالخصائص من أفْید ما جاد به القرن الرابع الهجري، تضمّنت مسائل 

ا وعالجتها اللسانیات الغربیة الحدیثة، كانت في اللغة وفق الأنظمة والمستویات التي أطَّرته
لها معها تقاطعات على المستوى المنهجي والإجرائـــي، وبذلك حازت السبق في التأسیــس 
لعلم لساني عربي جدیر بالدراسة والاهتمام، حیث قدمت تصورات وكشفت ظلالا لسانیة، لا 

.ینكرها إلا جاحد
ي فقه اللغة، من حیث مفهومها، والمذاهب ومدونة الخصائص تناولت بحوثا قیّمة ف

المحتملة لنشوئها، فضلا عن مسألة الاشتقاق الأكبر، الذي كان ابن جني مولعا به، 
فاستطرد في الترادف والتضاد والمشترك اللفظي، أما عن النحو والصرف فقد استأثرت بجلّ 

صائص دراسات جادة في مباحثها، تناولت الإعراب والنحو والبناء والحذف وغیرها، وفي الخ
.علم الأصوات، جعلت حداً فاصلا بین الصوت والحرف، وأعطى الفروق بینهما بشكل جليّ 

وكذلك الأمر في علم أصول النحو، فهذا العلم هو محور الدراسة التي من أجلها أُعد 
هذا الكتاب، وقد أرجئ الحدیث عنه في هذا المقام لدواع منهجیة، فقد كان له باع طویل  
في السماع والقیاس، وما إلى ذلك، فهو بحسب النقاد والباحثین المؤسس الفعلي وواضع 

.أسس ومعالم هذا العلم
وقد تأثرت الخصائص أیَّما تأثر بعلم الكلام، ولعل الاعتزال كان فیها واضحا بادیا 

في جمیع للعیان، فالذهنیة الاعتزالیـــة لابن جني انعكست على آثاره اللغویة، وكانت حاضرة 
مصنفاته اللغویة، وفي هذا الأثر على وجــــه أخــــص، ومما لا شك فیه أن اللمسات العقلیة 
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طغت على أغلب المباحث اللغویة، لا سیما علم أصــــول النحو، ظهرت هذه اللمســـــات على 
.مستوى وضع المصطلــــح، وتنظیر القاعدة، وإصدار الحكم

ذه المدونة جعلت العلماء والدارسین والمختصین یُقبلون على إنّ المنزلة التي حازتها ه
تدراسها، فخصّها التراثیون بالعنایة واستأنسوا بها في كتاباتهم، إذ مثَّلت المصدر الأثیر الذي 
احتاجه هؤلاء، فلا یصدر مصنَّف إلا وفیه تحلیل أو تعلیق أو استدلال من هذه المدونة

في علوم اللغة وأنواعها، والاقتراح في علم أصول النحو ومن هذه المصادر نذكر المزهر 
وبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للإمام جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر 

رحمن بن محمد بن أبي ، ومؤلفات الشیخ الإمام كمال الدین عبد ال)ه911(السیوطي ت
الكثیر من الجدل عند المعاصرین على غرار لمع الأدلة، وأثارت ) ه577(ري تسعید الأنبا

كتاب عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان بن جني : ومن هؤلاء على سبیل المثال لا الحصر
ومُؤَّلف ابن جني النحوي للأستاذ الدكتور للأستاذ الدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال،

ارالأستاذ شوقي فاضل صالح السامرائي، ومؤلَفات الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، وآث
. ضیف، والكثیر من دراسات دوائر المعارف والرَّسائل الجامعیة

ومن هذا المنطلق امتلكت الجرأة في مغامرة البحث في فكر وعلوم هذا الإمام الفذّ، 
محاورًا هذا الطّود الشامخ، محاولا سَبْرَ أغواره، والغوص في مجاهیله، فكان عنوان مذكرتي 

الأثر العقلي في التخریجات اللغویة عند ابن جنِّي، مُدونة وإقحام بعد أخذ وردّ وإحجام
.الخصائص موضوعًا

:هذا العنوان قادني إلى طرح تساؤلات عدّة تكون مدارا لإشكالیة البحث
ما هي المضامین المعرفیة التي اشتملت علیها مدونة الخصائص؟-
كیف تتجلى نزعة الاعتزال في هذه المدونة؟-
؟"التخریجات اللغویة في الخصائص" لى الجانب الإجرائي ما أثرها ع-

وللإجابة عن هذه التساؤلات یمكن ضبط المقاصد المتوخاة من إعداد هذا البحث 
كالقضایا اللغویة، وتحدید الأثر العقلي في التخریجات في وضع المصطلح، والنظریة 

.ب إجرائي للأنظمة اللغویة فیهاوالحكم، ثم المنهج المتبع، واللغة الغالبة، مع إرفاقها بجان
أمّا عن الدواعي والأسباب التي قادتني إلى اختیار هذا الموضوع فهي كثیرة یمكن 
حصرها في اعتزازي بلغتي التي هي جزء من كیاني، ومقوّم ثابت من مقومات أمّتي، 

أقدِّم بذلك فحاولت بعث هذا الأثر من التراث المشرق لحضارتنا عُربونا لحبّي ووفائي، علَّني 
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عملا یحسن الاستئناس به في خضم هذه الدراسات العصریة المتوالیة بفعل التدفّق المعرفي 
.العالمي

له مكانه في توجیه تضت الاعتماد على مناهج عدة، كلّ إن طبیعة البحث اق
الموضوع إلى الغایة المنشودة، فالمنهج التاریخي للإفادة في الوقوف عند المحطات الكبرى 

ي كانت لها صلة مباشرة في التأریخ للحیاة العامة في القرن الرّابع الهجري، وما تعلق الت
.بنشأة أبي الفتح عثمان بن جني

والمنهج الوصفي وهو المنهج الرئیس في إعداد المذكرة، اعتمدته في تقدیم المادة 
.اللغویة ،وما انطوى علیها من ملاحظة ووصف وتحلیل

أفادني في سرد آراء العلماء والأعلام، ومقارنتها بآراء أما المنهج المقارن فقد
.واستدلالات ابن جنّي

ولا یخلو أي عمل أكادیمي من العوائق والصعوبات، ومن ذلك صعوبة حیثیات 
الدرس اللغوي فــي هذا المصنّف، ثم تداخل أنظمتــه اللغویة فیما بینها، فمن الصعوبة بمكان 

سة كل نظام على حدى، ناهیك عن غیاب المنهجیة المثلى الفصل بین هذه الأنظمة، ودرا
.في التألیف، كما هو الحال في أغلب الأعمال التراثیة

ولأجل التحكم المنهجي في سیر البحث اجتهدت في إیجاد خطّة عملیة تتكون أساسا 
.من مقدمة ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة

قراءة في السّمات العامة للقرن الرابع یتضمَّن : مبحثاً أولاً : فحوى مبحثین: أما المدخل
الهجري، وذلك بإطلالة على الواقع السیاسي، والاجتماعي، والدیني، والحركة العلمیة إجمالا 

.في هذا القرن
خصّص للترجمة الأدبیة لحیاة أبي الفتح عثمان بن جني، ركّزت فیه : مبحثاً ثانیاً 

منزلته العلمیة، أهم مؤلفاته وآثاره، وأخیرا على التعریف به مولده، نشأته، صفاته، أخلاقه، 
.سنة وفاته

ضمّ هذا : البناء المعرفي والمعالم المنهجیة لمدونة الخصائص: موسوم بـ:الفصل الأول
.الفصل خمسة مباحث 
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تمَّ من خلاله تقدیم الكتاب من حیث التعریف :تقدیم مدونة الخصائص:لمبحث الأولا
، ومن هؤلاء الدكتور محمد علي لتطـــــــــرق لأهم من حققوا لهیفه، وابه، وذكر دواعي تأل

.النجار، والدكتور عبد الحكیم بن محمد 
ضمّ هذا المبحث القضایا اللغویة التي اشتمل :البناء المعرفي للمدونة :المبحث الثاني

ــــط حدودها علیها المصنّف، التي كان أولها فقه اللغة الذي تضمَّن تعریف اللغة، وضبــ
ومذاهب نشأتها، ثم الاشتقاق بأنواعه لا سیما الأكبر الذي یُعد ابن جني صاحب فضل 
ابتكاره، ومسائل تتعلق بالمرادف والتضاد والمشترك اللفظي، كما كان لابن جني التأسیس 

ل بین الحرف لعلم الأصوات العربي ، فحدّد تعریفا لمصطلح الفونیم ، وأزال التداخل الحاص
الحذف ،تناولت المدونة الإعراب ،البناء، وللنحو والصرف الحظ الأوفر، حیثلصوتوا

متفرقة ومسائل تصریفیة،النحوي،الأوزان القیاسیة والشاذةالتأخیر،مسألة العامل ،التقدیم
، أما في أصول النحو فقد ركّزت على جــــلّ المسائل التي قدمّها مبثوثة بین ثنایا الكتاب

.مــــاع، القیاس،العلل، الإجماع، عدم النظیر، الحمل على الظاهر، وغیرهاالكتاب، الس
تطرّقت فیه إلى المنهج الوصفي الذي :المواصفات المنهجیة للخصائص: المبحث الثالث

اعتمده ابن جني،والمنهج المقارن الذي استعان به في عرض نظریاته اللغویة ، وموازنتها 
م الكـــــلام والاعتـــــزال، والولاء للمدرسة البصریة، القائمة على بأقوال العلماء ،ثم تأثره بعل

.التعلیل، والإسراف في الاستشهاد
تمّ من خلاله التنّویه بمنزلة هذه المدونة، وأنها : المكانه العلمیة للمدونة: المبحث الرابع

أناقة أسلوبها توفرت على شروط أهَّلتها لتحصیل التفوق، وهیأتها لامتلاك الریادة، بفضل 
واستیفائها، لعلوم اللغة قاطبة، بدایة من فقه اللغـــــــة، وانتهـــــاءً بأصـــــول النحو، توفرت على 
عنصر الجدة، تحقیقها للسبق في التأصیل، والتأسیس لبعض علوم اللغة، صنفها عالم 

ر، بعید عن التقلید، یُقر بآراء مخالفیه، ویستم د تخریجاته وفق عبقري فذ، مطبوع متحرِّ
.خلفیته وتكوینه

إن الشّواهد حاضرة عند ابن جنِّي كما هو مألوف في :المبحث الخامس شواهد المدونة
و اُستُمِدت من ثلاثة روافد، الآي الكریم لأنه ،ثیة، وقد ذُیِّل الفصل الأول بهاالمدونات الترا

.منقول بالتواتر، ثم الحدیث الشریف، وكلام العرب المنظوم
استهل هذا الفصل بلمحة سریعة حول :أثر الاعتزال في تفكیر ابن جني: لفصل الثانيا

:ظهور علم الكلام، ومذهب الاعتزال عند العرب، ودواعي ازدهاره، وضمّ ثلاثة مباحث
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تناولت فیه أثر الاعتزال على مستوى التنظیر من حیث :مستوى التنظیر: المبحث الأول
.ضع المصطلح ، ثم التأثر على مستوى المنهج المتبعتأطیر النظریات اللغویة وو 

دار النقاش فیه عن اللغة ونعني بذلك استعمال اللفظ الدال :مستوى اللغة : المبحث الثاني
.على الاعتزال، كلفظ القدیم والجوهر والعرض

لت فیه إلى إبراز تأثُّر الحكم اللغوي بالنزعة الا:مستوى الأحكام: المبحث الثالث عتزالیة توصَّ
.عند العلامة ابن جني

بدأت الحدیث :تطبیقات من تجلیات العقل في الأنظمة اللغویة للخصائص:الفصل الثالث
في هذا الفصل بتوطئة تخص الصرامة التي أبداها ابن جني انتصارا للاعتزال، وقسمته إلى 

:خمسة مباحث
هب نشأتها، فمسألة الاشتقاق تتعلق بماهیتها، مذا:تطبیقات في فقه اللغة: المبحث الأول

.الأكبر، الترادف، التضاد، والمشترك اللفظي
تمّت مناقشة تأثیرات الاعتزال على النظام : تطبیقات في علم الأصوات:المبحث الثاني

.الصوتي   للخصائص ،كالصوت، والحرف، والإمالة، والإدغام 
من خلاله الملامح العقلیةحیث ناقشت :تطبیقات في المستوى الصّرفي: المبحث الثالث

، وفي بعض الصیّغ والبنى صرفیة، كالغرض من مسائل التصریفالاعتزالیة في قضایا
.الصرفیة 

التجلیات العقلیة في وقد قمت بإبراز:تطبیقات على المستوى التركیبي: المبحث الرابع
م یقف بینالحكالأبواب النحویة في كتاب الخصائص، كمصطلح الإعراب، النحو، العامل،

. الحكمین وغیرها 
توصلت في هذا المبحث إلى الحدیث :الملامح العقلیة في أصول النحو:المبحث الخامس 

عن علم أصول النحو الذي استحوذ على أغلبیة التخریجات العقلیة للمدونة، ومنها 
الإجماع،سالقیافي السماع،التمظهرات العقلیة المستوحاة من علم الكلام والفقه،

.وتخریجات العللالسّبر والتقسیم،الاستحسان
أما عن المصادر والمراجع التي شكّلت مكتبة البحث فإنها متوفرة، والله الحمد، مما 
شكّل عائقا في انتقائها، واصطفاء أنفعها، وانتخاب الأصلح منها، وقد تعاملت مع المصدر 
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ین، نسخة حققها الدكتور الأول المعتمد في مذكرتي كتاب الخصائص لابن جني، في نسخت
.عبد الحكیم بن محمد والثانیة حقّقها الدكتور محمد علي النجار، ثم عزّزتها بمصادر متنوعة

، ومروج )ه774(التاریخیة كالبدایة والنهایة للإمام أبي الفداء إسماعیل ابن كثیرت
،)ه346(الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسین علي بن الحسین بن علي المسعودي ت

وكتب التراجم كمصنف وفیات الأعیان لشمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
، وفي علم الكلام الملل والنِّحل لمحمد بن عبد الكریم الشهرستاني، وفي )ه681(ت

، )ه711(لسان العرب للعلامة محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظورت: المعجمیة
، ومن المصادر )ه817(مد بن یعقوب الفیروز آبادي توالقاموس المحیط لمجد الدین مح

، وعلل النحو لمحمد بن عبد االله )ه180(اللغویة الكتاب لعمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه ت
، وكتاب الإنصاف في مسائل الخلاف للإمام كمال الدین عبد الرحمن بن )ه381(الورَّاق ت 

فجر الإسلام، وضحى الإسلام، وظهر محمد بن أبي سعید الأنبا ري، ومن المراجع سلسلة
الإسلام للأستاذ أحمد أمین، وكتاب المدارس النحویة للدكتور شوقي ضیف، وابن جني 

جني أبو الفتح عثمان بن النحوي للدكتور فاضل صالح السّامرائي، وعبقري اللغویین
.للدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال وغیرها

لولا فضل االله، ثم فضل ثلّة من الأساتذة، الذین أخذوا ما كان لي أن أقوم بهذا العمل
بیدي وأسدوا لي النصح، فشاركوني التتویج وعلى رأسهم الأستاذ المشرف الدكتور عوني 

، والدكتور غانم حنجار بشوشاً ه، كلّما طلبته في خدمة استقبلنيأحمد محمد الذي فتح لي قلب
والشكر موصول یر، فكانا نعم العون وخیر السّند،الذي أتحفني بتوجیهاته السدیدة وفكره النّ 

.لأساتذة قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة ابن خلدون بتیارت
. وصلّى االله على سیّدنا محمد وآله وصحبه أجمعین

حبیب حساني: الطالب
06/12/2014الموافق لـ 1436صفر 14تیارت في 
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.ينِّ مات العامة لعصر ابن جِ ة في السِّ تاريخيّ ءةقرا
التّرجمــــة الأدبيّة لأبي الفتح عثمان بن جِنِّي
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:توطئة
لیقة  عاش العرب في شبه الجزیرة العربیة حیاة رتیبة، وتكلّموا لغتهم على الفطرة والسَّ

طأ یحدث على الألسن ولم یكن هناك داعٍ لتقعید هذه اللغة، لضبط الكلام، إذْ كان الخ
استثناء، وشذوذاً وكان مرتكبه یُشار إلیه بالبَنان، والظاهر أن هذه الأمة الأمیّة التي لا تكتب 

وحلول الوافد الجدید، هدأ ولا تقرأ دیوانها الشعر، الذي احتوى لغتها، وببعثة المصطفى 
: ویتدارسونهم، یتلونهضجیج الشعراء والخطباء، وانصرفوا مشدوهین إلى بلاغة الذكر الحكی

یعتبر القرآن في تاریخ العربیة حدثا مهما، وذلك لأنَّه نموذج جدید لهذه اللغة الكریمة " 
تطوّرت العربیة في هذا النموذج، فكانت خلیقة بأن تكون مُعربة عن دین جدید، هو في 

1"حقیقته حضارة جدیدة

لدولة شرقا وغربا، ودخل الناس وما إن توسَّعت الفتوحات الإسلامیة، وامتدت رقعة ا
في دین االله أفواجا، وأقبل الأعاجم على تعلُّم هذه اللغة بنَهمٍ، حتى فسدت السلیقة، ودبَّ 
اللحن، فسارع الغیورون على العربیة إلى استدراك الوضع قبل أن یستفحل، یقول الدكتور 

كان یخشى منها على لقد نشأت دراسة اللغة العربیة الفصحى علاجا لظاهرة:" تمام حسان
2"ذیوع اللحن" اللغة، وعلى القرآن، وهي التي سمَّوها 

ولعلَّ الباعث الدیني هو العامل الرئیس في نشأة الدَّرس اللغوي عند العرب، الذي 
اعتنق الناس :"اتجه في البدایة إلى تلاوة القرآن الكریــم، وفهم معانیه، وتدبُّر آیاته، فقد 

ة، فملك علیهم نفوسهم، وأثر في كل المناحي الاجتماعیة، ومنها الإسلام في حماس وقو 
3"، فقد ظل الدین أساس كل الحركات العلمیة إلى أواخر العصر الأمويدینال

في جعل العرب یقبلون على دراسة لغتهم، فقد أما العامل الحضاري فهو مهم جدا
یَرفعُ االلهُ سه، قال االله تعالى ﴿دعا الإسلام صراحة في الآي الكریم إلى تمجید العلم وتقدی

لبنان، الطبعة -الدكتور إبراهیم السامرائي ، التطور  اللغوي التاریخي، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت -1
.49: ص : 1983الثالثة، 

: ، ص1994المغرب، طبعة سنة -الدكتور تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدّار البیضاء-2
11.

، الجزء الثاني، 2010جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الأولى -أحمد أمین، ضحى الإسلام، دار ابن الجوزي، القاهرة-3
.12: ص
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سورة المجادلة من ﴾ آمنوا مِنكم والذینَ أُوتُوا العلمَ درجاتٍ وااللهُ بما تَعملون خبیرٌ الذینَ 
.11الآیة

وهناك عامل آخر فقد كان للإسلام أثر كبیر في الحیاة العقلیة، وهو أنّه سلك في 
دانیة مسلكا یثیر العقل، وهو الدعوة إلى دعوته إلى الإیمان باالله وصفاته من علم وقدرة ووح

1"النظر إلى ما في العلم من ظواهر

فعندئذ خرج العلماء إلى بطون البوادي إلى العرب الأقحاح، الذین لم تخالط ألسنتهم 
لكنة الأعاجم، ولم تفسد المدنیة كلامهم، قبائل تمیم، قیس، أسد وهذیل، جمعوا معطیات 

وتمسَّك اللغویون في أخذهم عن العرب بمبدأ آخر :"افهة،لغویة هائلة بشكل عشوائي مش
صارم، وهو الاعتماد أساسا على السمع والمشافهة، والامتناع المطلق من الرجوع إلى ما هو 

2"مكتوب

وتمّ تصنیف وتبویب هذه المعطیات المجموعة، فأُلِّفت رسائل وكتب 
، وما إلى ذلك، تلتْها مرحلة الدِّقة متخصِّصة، كتاب الخیل، كتاب الإبل، كتاب النبات

، كانت نتیجتها ظهور مدرسة البصرة لماءوالتخصُّص، والتعمُّق، فاشتدت المنافسة بین الع
، الأخفش الأوسط )ه180(ومدرسة الكوفة، مدرسة البصرة التي من أعلامها سیبویه ت

اج ، والزجَّ )ه285(،المبرّد ت) ه249(، المازني ت)ه206(، قطرب ت)ه215(ت
، )ه205(، الفراء ت)ه189(، ومدرسة الكوفة التي من أعلامها الكسائي ت)ه310(ت

).ه200(وثعلب ت
كثُرت المناظرات بین أقطاب الحاضرتین فازدهرت علوم اللغة واستوت على سُوقها لا 

وكتاب " قرآن النحو"الذي سَمّاه الناس " كتاب سیبویه" سیّما النحو، فكانت المصنفات منها 
.، وغیرها)ه189(للكسائي ت" صلالفی"

:الوضع السیاسي والاجتماعي في القرن الرابع الهجري1-1
شهد العالم الإسلامي بدایة من القرن الرابع الهجري، العاشر المیلادي حالة من 
التداعي والانقسام لم یعرف لها مثیل، حیث تمزَّقت أوصال الدولة العباسیة وانكسرت 

.170: ، ص2010أحمد أمین، فجر الإسلام، دار الأصالة للطبع والنشر والتوزیع، الجزائر، د ط -1
علمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، المؤسسة الوطنیة للفنون الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، السّماع اللغوي ال-2

.399: ، ص2007الجزائر -المطبعیة، الرغایة
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وزالت هیبتها، فأصبحت من الضّعف محل أطماع وتكالب القوى شوكتها، وتفتَّتت قوتها
الخارجیة، وبسَط الأتراك نفوذهم وهیمنتهم على دوالیب السلطة، ففقدت الإدارة المركزیة في 
مات وجودها، فأضحت أثرا بعد عینٍ، عاجزة عن تسدید رواتب الجند، وموظفي  بغداد كل مقوِّ

بابها في أیام الرشید والمأمون، وهو العصر العباسي فالدولة العباسیة بلغت ش: " البلاد 
.1"الزاهر، ثم أخذت بعدها في الانحدار نحو الكهولة والشیخوخة

وقد عمّ التطاحن على السلطة بین الأمراء والسلاطین، وكثرت الاغتیالات، والعزل
مها أمراء ضعفاء، دبّ وبرزت دویـــلات صغیــــــــرة لا تدین بالولاء للعباسیین، إلا بالاسم، حَكَ 

بینهم التناحر، وانغمسوا في اللهو والمجون، فعدم استقرار الحكام على رأس السلطة هو 
وبویع المستكفي باالله، وهو أبو القاسم عبد االله :" السِّمة البارزة في هذا القرن، ذكر المسعودي

لاثمائة، وخلع في بن علي المكتفي یوم السبت لثلاث خلون من صفر، سنة ثلاثة وثلاثین وث
شعبان سنة أربع وثلاثین وثلاثمائة لسبع بقین من هذا الشهر، فكانت خلافته سنة وأربعة 

.2"أشهر إلا أیاما
فالواضح من روایة المسعودي أن الحالة السیاسیة سارت نحو التّعفن والانغلاق، وأنّ 

لد الضعف والاضمحلال، فتشكَّلت إمارات هنا وهناك في مشرق الدولة العباسیة الاستبداد وَّ
ر المغرب من سلطان العباسیین : " ومغربها، یقول المستشــــــرق الألماني كارل بروكلمان تحرَّ

م، حیث استولى على المغرب أمراء الأغالبة800واستقل استقلالا تاما، ابتداء من سنة 
3"والرستمیین، والأدارسة

بشكل جليٍّ على الحیاة الاجتماعیةفالتّشرذم الذي طال دولة بني العباس، انعكس 
التي تأثرت أیَّما تأثر بهذا الوضع، فانتشر الفقر والبؤس، وعمَّت الفوضى والفتن فأصبح 
اللاأمن یهدِّد الأفراد والجماعات، إذ لم یعد في مقدور دار الخلافة في بغداد التحكم في زمام 

فراد والجماعات، وهذا بسبب تراجع الأمور، حیث أرهقت وطأة الجبایات والأتاوات  كاهل الأ
مداخیل الدولة، وتعطل دیوان الخراج عن العطاء بسبب العصیان العام الذي ساد البلاد، 

: واستیلاء السلاطین على الممتلكات وأموال الرَّعیة، وفي هذا الشأن یقول الأستاذ أحمد أمین

. 354: لبنان، الجزء الأول، ص -جرجي زیدان، تاریخ التمدن الإسلامي، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت-1
ادن الجوهر، شرح وضبط الدكتور عفیف نایف المسعودي أبو الحسن على بن الحسین بن علي، مروج الذهب ومع-2

.54: ، الجزء الرابع، ص2010لبنان، الطبعة الثانیة -حاطوم، دار صادر، بیروت
.247، 246: ینظر كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، دط ، ص-3
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د الحكام أن ینكروا الوراثة ولذلك اجته" من هلك فلسیف الدولة ما مَلك" وشاع بین الناس" 
.1"ویجعلوا من مات، مات من غیر وارث یستولي على تركته

إجمالا فإنّ القرن الرابع الهجري، لم یكن بأحسن حال في حیاة العرب والمسلمین
.                                   فهو عصر الانقسامات السیاسیة، والفتن، والتّردي الاقتصادي والاجتماعي

:الحیاة العلمیة عند العرب في هذا القرن1-2
إذ كان زمن الأبَُّهة السیاسیة قد ولَّى، فإن زمن الأبهة العلمیة قد حلَّ بحلول هذا 
القرن، الذي یتقاطع تقریبا مع العصر العباسي الثالث، من الجانب التاریخي، فهو یمثل 

ة التي أنارت بإشراقها ربوع بلاد العرب، وما من شكٍّ أنَّ القَدَر قد ساق لهذا الحقبة المضیئ
العصر أسباب النضوج والنهضة العلمیة، هذا النضوج لم یبلغه العرب حتى في أیام القوة 

ولئن عُدَ هذا ضعفا من :" والغلبة السیاسیة، وفي هذا الشأن یعلِّق الأستاذ أحمد أمین بقوله 
اسیة، فإنّه لاُ یعدُّ ضعفا من الناحیة العلمیة، فالمملكة الإسلامیة في القرن الرابع الناحیة السی

.2"الهجري كانت أعلى شأنا في العلم من القرون التي كانت قبلها
فالعصر العباسي الأول عرف میلاد نهضــة علمیة واعدة تبعه فتور في العصر 

لوا بأنفسهم عن تمجید وتنشیط المسرح العباسي الثاني، لأن رجال الدولة العباسیة اشتغ
3."العلمي، وما إن حلّ العصر العباسي الثالث حتى عادت هذه الحركة إلى الانتعاش والرُّقي

وقد تهیّأت لهذه العزة العلمیة أسباب ودواعي، إذْ لم یَعد من باب الصُّدف أن یبلغ 
لمثال لا الحصر، التنافس العلم أوجه إلا بتظافر عوامل موضوعیة، نذكر منها على سبیل ا

القائم بین السلاطین في تلك الفترة على استمالة العلماء والأدباء للالتفاف حولهم رغبة منهم 
وكانت عجلة : " في تقویة وتثبیت دعائم ملكهم، یقول الدكتور عبد الفتاح إسماعیل شلبي
وبركة على العلم التقدم العلمي لا تزال دائرة في عصر الدُّویلات فكانت عهودها خیرا 

.12: ، الجزء الثاني، ص2007لبنان، الطبعة الثانیة، -أحمد أمین، ظهر الإسلام، دار الكتب العلمیة، بیروت -1
.7: المرجع نفسه، الجزء الثاني، ص-2
.393، 392: ینظر جرجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة ، دط ، الجزء الثاني، ص-3
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والعلماء، والأدب والأدباء، بما رأى القائمون على أمر هذه الدول من ملوك ووزراء، أن 
.1"التفاف الشعراء والكتاب والعلماء حولهم مظهر من مظاهر السلطان

وثمّة أمر آخر هو انتشار المد العلمي والثقافي الوافد عن طریق احتكاك العرب 
اربة جذورها في العلم والحضارة، كالفرس والهنود والیونان والتركبالأمم التي تجاورهم، ال ضَّ

فحدث تفاعل علمي وثقافي لم یسبق له مثیل، أخذا وعطاءً، تأثیرا وتأثرا، فازدهرت حركة 
ومما ساعد العرب في التوسع : " الترجمة، وتمَّ نقل التراث العریق لهذه الشعوب إلى العربیة،

فتحوا بلاد فارس والشام، رأوا فیها خزائن من العلوم الیونانیة، قد نُقلت في العلوم أنّهم حینما 
إلى اللغة السریانیة فنقلوها إلى اللغة العربیة، وخاصة ما لم یكن نُقل من قبل، ثم أخذوا 

.2"الأمامإلىیدرسونها، وساروا بها 
دا أثیلاففي هذا العصر اكتملت العلوم جمیعها، وبلغت الحضارة مبلغا عظیما، ومج

وأما عصر الإسلام الذهبي للعلم خاصة، فهو العصر الذي : " یقول الأستاذ جرجي زیدان
نحن بصدده، أو المائة الثالثة للدولة العباسیة، لأنّه نضجت فیه العلوم على اختلاف 
موضوعاتها، وتم نموُّها، وظهرت الكتب الوافیة في أكثرها، ولا سیّما في اللغة وعلومها، وفي 

.3"تاریخ والجغرافیا، والأدب والفلسفةال
وحفل القرن الرابع الهجري بنوابغ العلم، والأدب، والفلسفة والفن، وقد أردف جرجي 

فأقبل العصر العباسي الثالث، وقد نبغ :" زیدان في معرض حدیثه عن هذا الموضوع بقوله 
والمنشئین والمؤرخینالمفكرون والمشتغلـــــون في العلم والأدب من الشعراء والأدباء، 
.4"والجغرافیین واللغویین، والفلاسفة في مدائن كثیرة من المملكة الإسلامیة

وكما تقدّم سالفاً فإن العصر عصر یقظة علمیة فائقة التقدم، تم فیها استیفاء كل 
مات النهضة والتحضر، بفضلها تجاوز العرب السنین العجاف، وأسسَّت لمرحلة شهدت  مقوِّ

عجاب منذ نشأة المدنیة عند العرب، إلى یوم الناس هذا، فلو استمرت لكان واقع العجب ال
على  كل حال لَوْ سار العلم على طول الخط، كما سار في :" العرب غیر الذي نعیشه، 

الدكتور عبد الفتاح إسماعیل شلبي، من أعیان الشیعة أبو علي الفارسي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة -1
.33: جمهوریة مصر العربیة، ص-القاهرة

.140: ، ص، الجزء الثاني، ظهر الإسلامأحمد أمین-2
.389: ، ص، الجزء الثاني، تاریخ آداب اللغة العربیةجرجي زیدان-3
.392: ، صالمرجع نفسه-4
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القرن الرابع الهجري، لكان شأننا غیر شأننا الیوم، ولكان منَّا المخترعون والمبتكرون، ولكن 
.1"ظلم من جانب، أماتا النفوس وجعل الیقظة صعبةالجمود من جانب وال

وقد طبـــع هذا القــــرن بروز باقـــــة من جهابذة العلماء والأدباء والفلاسفة الذین ذاع 
صیتهم، واخترقت شهرتهم الآفاق، كان في طلیعتهم الشاعر الفحل الخالد أبو الطیب المتنبي 

، ومن )ه339(تسوف الإسلام الفارابيوفیل) ه357(، وأبو فراس الحمداني ت)ه354(ت
الذي نحن ) ه392(، وأبو الفتح عثمان بن جني ت)ه377(النحاة أبو علي الفارسي ت

بصدد بحث ودراسة أثره، ومن الأدباء بدیع الزمان الهمذاني، والصاحب بن عباد، ومن 
بیان أبو ، ومن أمراء البلاغة وال) ه310(المفسرین العلامة الزمخشري والإمام الطبري ت

. 2"الخ)...ه395(هلال العسكري ت 
نرى من هذا الاستعراض العاجل أن : " الدكتور فاضل صالح السامرائي بقولهویعقب 

هذا القرن حاشد بأبرز رجال العلم والأدب والفن، وأن الناحیة العلمیة، قد تطورت تطورا 
سیة، والاجتماعیة، بعیدا، وخطت خطوات واسعة على عكس ما شاهدناه في النواحي السیا

.3"والاقتصادیة، التي تردَّت تردِّیا بالغا
:الوضع الدِّیني في القرن الرابع الهجري-1-3

ه، كانت تدین بالولاء 132الواقع أن الدولة العباسیة منذ تأسیسها على ید السفاح سنة 
افي، فهو منه ج متكامل المطلق لمذهب أهل السنة والجماعة، الذي كان منبعه الإسلام الصَّ

للمسلمین جمعاء على اختلاف أجناسهم، ولم یكن مجرّد أحكام تتعلق بطقوس وشعائر 
الصلاة والزكاة، وفي القرن الثاني الهجري، جاد الزمان بثلة من الفقهاء، حفظوا لهذه الأمة 
لوا لهذا المذهب فجمعتهم الأصول وفرّقتهم الفروع التي  دینها، فانتشروا في الآفاق وأصَّ

ها المصلحة العلیا للإسلام، هذه الفروع التي كانت فضاء رحبا جعله االله فسحة فرضت
.للاجتهاد البشري، ورحمة للعباد

.180: ، ص، الجزء الثاني، ظهر الإسلامأحمد أمین-1
، القرن الرابع الهجـــري،  "أطلس التاریخ الإسلامي" نقلا عن النحوي ابن جني،ائيینظر الدكتور فاضل صالح السامر -2

.18: ، ص2009،، الطبعة الثانیةالمملكة الأردنیة الهاشمیة-عماندار عمار،
.18: ص، المرجع نفسه-3
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ه الذي ساد 150: ومن هؤلاء الأعلام الأفذاذ الإمام أبو حنیفة النعمان المتوفى سنة
ط نفوذه ه، والذي بس179مذهبه بلاد العراق وباكستان، والإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 
ه والذي دانت له بلاد 204في بلاد المغرب وبلاد الأندلس، والإمام الشافعي المتوفى سنة 

ه، والذي انتشر في غالب بلاد 241مصر والشام، والإمام أحمد بن حنبل المتوفي سنة 
الحجاز، فقد هبَّ المسلمون إلى اعتناق هذه المذاهب السمحاء فعاشوا ردْحا من الزمن في 

.وة والتسامحكنف الأخ
وفي خضم هذا الاستقرار الدیني، وبدافع من دعاة الزیغ وطوائف الضلالة، وملل 
الفساد التي تسللت إلى المسلمین نتیجة تفاعلهم مع الأمم المنضویة تحت رایة الإسلام، في 
هذا الجو نشأ علم الكلام، الذي أخد على عاتقه مهمة المنافحة عن العقیدة الإسلامیة والذَّود

عنها، بالجدل العقلي، ولعل أخطر هذه الفرق الكلامیة على الإطلاق فرقة المعتزلة، التي 
خلیفة المتوكل بلغت مجدها أیام المأمون والمعتصم ثم أفل نجمها وانكمشت بدایة من تولِّي ال

رك ولما أفضت الخلافة إلى المتوكِّل أمر بترك النّظر والمباحثة في الجدال والتَّ :" سدة الحكم،
لِما كان علیه الناس في أیام المعتصم والواثق والمأمون وأمَر الناس بالتسلیم، والتقلید وأمَر 

.1"شیوخ المحدثین بالتحدیث، وإظهار السنة والجماعة
إن التّقهقر الذي طبع حیاة المعتزلة في العصر العباسي الثالث، كان مردُّه أمرین

، وانشقاقه عن )ه333(الأشعري المتوفّى سنة تنصُّل الإمام أبي الحسن : الأمر الأول
مذهب الاعتزال بعد أن قضى سنین طویلة في أحضانه، ینهل من فكره ویدین بالولاء له 

د بزاده فاكتسب مهارات الجدل والمنطق، ثم حمل علیه حملة شعواء أتت بنیانه من اً متزوِّ
.القواعد

على -رضي االله عنه–ــام السُّنة أحمد بن حنبل المحنـــة التي تعرَّض لهــــا إمـ:الأمر الثاني
أیدي المعتزلة فیما یُعرف بمسألة خلق القرآن، هذه القضیة صرفت أنظار العامة والخاصة 

.عنهم تعاطفا مع ابن حنبل
أما الشیعة الذین عاشوا القهر والاضطهاد في أیام بني أمیة، وبني العباس، فإنهم 

وفي هذه :" ه، وبني حمدان، خاصة أیام معز الدولة البویهي وجدوا میدانا خصبا عند آل بوی
وافض على أبواب المســـــاجد ببغداد لعن االله معاویة بن أبي  السنة كتبت العامة من الرَّ

.264: ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، الجزء الثالث صالمسعودي-1
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ومن أخرج العباس -یعنون أبا بكر رضي االله عنه-سفیان، ولعن من غَصب فاطمة فدك 
یعنـــون عثمان رضي االله –فى أبا ذر ومن ن-یعنون عمر رضي االله عنه–من الشورى 

ومن منع دفن الحسن عند جده، یعنون مروان بن الحكم، ولما بلغ ذلك معز الدولة لم –عنه 
، 2"وكذلك سیف الدولة بن حمدان بحلب فیه تشیُّع ومیل إلى الروافض" ، 1" ینكره، ولم یغیره

ه السنة كتب الشیعة على وفي هذ:" ویقول العلامة عبد الرحمن بن خلدون في تاریخه 
المساجــد بأمر من معز الدولة، لعن معاویة بن أبي سفیان صریحا، ولعن من غصب فاطمة 
فدك ، ومن منع أن یُدفن الحسن عند جده، ومن نفى أبا ذر الغفاري، ومن أخرج العباس من 

.3"الشورى
محرم أمر وفي هذه السنة عاشر :"ه 352ومما ساقه ابن الأثیر من أحداث في سنة 

معز الدولة الناس أن یغلقوا دكاكینهم، ویبطلوا الأسواق، والبیع والشراء، وأن یظهروا النیاحة 
دات الوجوه، قد  ویلبسوا قبابا عملوها من المســــوح، وأن یخرجــــوا النساء منشرات الشعور، مسوَّ

علي رضي االله شققن ثیابهن یدرْن في البلد، بالنوائح، ویلطمن وجوههن على الحسین بن
.4"عنهما، ففعل الناس ذلك، ولم یكن للسُّنیة قدرة على المنع منه لكثرة الشیعة

على أیـــــّـة حال فالانقسام المذهبي الحاصل بلغ منتهاه، واشتعل فتیل الفتن بین السُّنة 
والشیعة، وكان الذي غذّى هذه الفتن الطقوس التي ابتدعها الشیعة الرافضة التي لا قبل 

رضي -للمسلمین بها من قبل، وما أنزل االله بها من سلطان، حیث أباحوا سبّ الصّحابة 
صراحة على المنابر، وفي الأماكن العامة، الأمر الذي أثار حفیظة السُّنیین -االله عنهم

وكان ردُّ فعل ذلك الاقتتال الشدید، بین الطرفین واستباحة الدماء والأعراض والأموال، قال 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسین وثلاثمائة، في العاشر محرم منها عملت الرافضة :" ابن كثیر 

عزاء الحسین، كما تقدّم في السنة الماضیة، فاقتتل الروافض وأهل السنة في هذا الیوم قتالا 
.5"شدیدا، وانتهبت الأموال

لبدایة والنهایة، تحقیق جودة محمد جودة، محمد حسني شعراوي، دار ابن الهیثم، جمهوریة مصر العربیة، ابن كثیر، ا-1
.182: الطبعة الأولى، الجزء السادس، ص

.182: ، صالمصدر نفسه-2
، المجلد 2006، لبنان، الطبعة الثالثة-، بیروت، دار الكتب العلمیة، تاریخ ابن خلدونعبد الرحمن بن خلدون-3

.529،530: صالرابع
.7:، الجزء السابع، ص1986لبنان، الطبعـــــة السادسة، -، دار الكتاب العربي، بیروتابن الأثیر، الكامل في التاریخ-4
.185: ، صابن كثیر، البدایة والنهایة، الجزء السادس-5
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:التّعریف بشخصیة أبي الفتح عثمان بن جني2-1
حو، وفلتة من الفلتات التي جاد بها القرن الرابع الهجري من أعلام اللغة، وجهابذة الن

أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، كان أبوه مولى رومیا، وربّما كان اسمه جنِّي تعریبا " 
2.وتعني هذه الكلمة النّبل والكرم والإخلاص والعبقریة:"، 1"الیونانیةGENNAIUSلكلمة 

هو أبو الفتح عثمان بن جني بكسر الجیم:"یقول الدكتـــور عبد الحكیم بن محمد
3"وتشدید النون، وبعدها یاء مشددة، الموصلي النحوي المشهور

وثمّة تباین كبیر، واضطراب في الراویات بین المؤرخین، وكُتَّاب السیّر والتراجم حول 
مائةمولده قبل الثلاثین وثلاث: " السنة التي ولد فیها أبو الفتح، فذهب السُّیوطي إلى أن
.4" ومات للیلتین بقیتا من صفر سنة اثنین وتسعین وثلاثمائة

هو :" ویؤیِّد صاحب الفهرست الرَّأي السالف، إذ یجعل مولده قبل الثلاثین وثلاثمائة، 
.5"مولده قبل الثلاثین والثلاثمائة) النحوي(أبو الفتح عثمان بن جني 

قد ولد له ابنه " الموصلي أما الدكتور شوقي ضیف، فیذكر أن جنّیا أبا عثمان
.6"عثمان حوالي سنة عشرین وثلاثمائة

ومن هنا فإن ضبط وتحدید السنة التي ولد فیها أبو الفتح عثمان بن جني قد أخذ 
:اتجاهین

یجعل مولده قبل سنة الثلاثین والثلاثمائة، دون تحدید، یمثله ابن النَّدیم : الاتجاه الأول
.والسیوطي

.جعل مولده سنة عشرین وثلاثمائة، یمثله الدكتور شوقي ضیفی: الاتجاه الثاني

.265: ، ص، الطبعة السابعةیة مصر العربیةجمهور -شوقي ضیف، المدارس النحویة، دار المعارف القاهرة-1
، الجزء الأول1985، مصر، د ط كتاب الخصائص، المكتبة العلمیةالمحقق ضمنینظر محمد علي النجار، مقدمة-2

.2: ، ص
سیدنا -، الباب الأخضركتاب الخصائص، المكتبة التوفیقیةالمحقق ضمنالدكتور عبد الحكیم بن محمد، مقدمة-3

.9: ، صسین، الجزء الأولالح
السیوطي الحافظ جلال الدین عبد الرحمن، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تح محمد أبو الفضل إبراهیم، دار -4

.132: ، ص، الجزء الثاني1989، الفكر، الطبعة الثانیة
روتب، دار إحیاء التراث العربي، ابن الندیم محمد بن اسحاق ، الفهرست-5 ، الجزء 2006لبنان، الطبعة الأولى، -ی

.95: الأول ، ص
.265: الدكتور شوقي ضیف، المدارس النحویة ، ص-6
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وأیا كان الاختلاف، فالنتیجة هي أن أبا الفتح ولد قبل انقضاء الثلث الأول من القرن 
. الرابع الهجري

:" والظاهر أن العلامة أبا الفتح عثمان بن جني قد تبوَّأ مركزا هاما بین معاصریه، 
وأعلمهم بالنحو، والتصریف، وعلمه بالتصریف أقوى وأكمل من وكان من أحذق أهل الأدب، 

.1"علمه بالنحو، وكان یقول الشعر وله أشعار حسنة
وكان أبوه جنِّي : " وقد ترك أصله الرومي انطباعا حسنا، واعتزازا قویا بانتمائه إلیه،

في جملة مملوكا رومیا لسلیمان بن فهد بن أحمد الأزدي الموصلي، وإلى هذا أشار بقوله 
.أبیات

فعلمي في الورى نسبيفإن أصبــــــــــحْ بلا نسب
قُروم ســـــــــــادة نجبعلـــــــــى أنّــي أؤول إلى
أرم الدهر ذو الخطــبقیاصـــــــــرة إذا نطقــــوا

2كفى شرفا دعــــــاء نبيأولاك دعا النبـــــــــي لهم

عثمان بن جني، أنّه كان أعور، وفي ذلك یقول شعرا، ومما یذكر عن أبي الفتح
.معاتبا أحد أصدقائه على تعییره بالعور

یدل على نیـــــــَّــة فاسدةصُدودك عني ولا ذنب لي
خشیت على عیني الواحدةوقد وحیا تك مما بكیــت
3لما كان في تركـــــها فائدةولولا مخافة أنْ لا أراك

:ــأة أبي الفتح عثمان بن جنـــــــينشـــــ-2-2
الذي لا خلاف فیه أن ابن جني ولد بالموصل، ونشأ بها وترعرع، وأخذ العلم عن 
مشایخها ولما ظهرت علیه النجابة والفطنة والذكاء، عهد به أبوه إلى حلقات العلم، لینهل من 

.9: ابن جني أبوالفتح عثمان ، كتاب الخصائص، تح الدكتور عبد الحكیم بن محمد ، المكتبة التوفیقیة، دط ، ص-1
ن أبي بكر، وفیات الأعیان، وأنباء أبناء الزمان، تح الدكتور ابن خلكان أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد ب-2

.246: ، صلبنان، المجلد الثالث-إحسان عباس، دار صادر بیروت
.246: ، صالمصدر نفسه-3
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لم، ولم یلبث أن منح عنایته ویبدو أنه رأى فیه مخایل ذكاء، فدفعه إلى التع:"ینابیعها العذبة 
1"لعلوم اللغة، فأكبّ على دروس أحمد بن محمد الموصلي مواطنه

وقد أظهر ابن جني عنایة فائقـــــة ببنیـــه حیث علّمهم، وأدبَّهم، وأسبل علیهم موفور 
وكان لابن جني من الولد علي، وعال ، وعلاء، وكلّهم أدباء فضلاء قد خَّرجهم :"الرعایة 
2"، وحسَّن خطوطهم فهم معدودون في الصَّحیحي الضبط، وحَسَنِي الخطوالدهم

ولم یقف به طموحه إلى الجلوس للدراسة في مسقط رأسه بالموصل ،بل سافر إلى 
وأغلب الظن أنه نزل بغداد مبكرا، ففي تصانیفه : "بغداد، دار السلام وموئل العلم آنذاك،

د بن سلمة، وبعض تلامیذ ثعلب مثل ابن مقسم، تكرار لذكر بعض تلامیذ المبَّرد، مثل محم
.3"غیر أنه سرعان ما عاد إلى الموصل، وأخذ یدرِّس الطلاب في مسجدها

ولا یمكن الحدیث عن شخصیة ابن جني دون التعریج على شخصیة فذّة تركت 
صحب أبا : "بصماتها في حیاته،شخصیة أبي علي الفارسي شیخه الذي لازمه أربعین سنة،

ارسي، وتبعه في أسفاره، وخلا به في مقامه، واستملى منه، وأخذ عنه، وصنّف في علي الف
.4"زمانه، ووقف أبو علي على تصانیفه واستجادها

ومما یدلُّ على علوِّ مقامه، وتضلُّعه في العلوم لا سیَّما علوم اللغة، اتصاله بشاعر 
: ح أیَّما شغف، یقول الثعالبيالعرب الخالد أبي الطیب المتنبي، الذي كان شغوفا بأبي الفت

هو القطب في لسان العرب وإلیه انتهت الریاسة في الأدب، وصحب أبا الطیب دهرا "
طویلا، وشرح شعره، ونبَّه على معانیه وإعرابه، وكان الشعر أقل خلاله، لعظم قدره، وارتفاع 

5"حاله

ن والنبلاء، رغبة وكان دأْب سلاطین آل بویه استمالة العلماء، والأدباء، وأهل الف
منهم في تعزیز ملكهم وتقویة أواصر دولتهم، وقد كان حظ ابن جني التبجیل والتوقیر من 

عضد الدولة : وخدم أبو الفتح ابن جني البیت البویهي":ء، فعاش بینهم زمنا عزیزا كریماهؤلا

.265: ، ص، المدارس النحویةشوقي ضیف-1
.18ص، Islamicbook.Ws( ،2010(، الجزء السابع ، معجم الأدباءیاقوت الحموي-2
.265: ، صالمرجع السابق-3
، إنباه الرواة على أنباء النحاة، تح محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر القفطي جمال الدین أبو الحسن على بن یوسف-4

ى، جمهوریة مصر العربیة، الطبع الأو، القاهرةالعربي .336:، الجزء الثاني ص1986ل
ةلك النیسابوري، الثعالبي أبو منصور عبد الم-5 ، الدهر في محاسن أهل العصر، تح الدكتور محمد أحمد قمیحةیتیم

.137: ، الجزء الأول، ص1983، الطبعة الأولى لبنان-، بیروتدار الكتب العلمیة
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هم، وولده صمصام الدولة، وولده شرف الدولة، وفي زمانه مات، وكان یلازمهم في دُور 
1".ویبایتهم 

:صفات وأخلاق أبي الفتح عثمان بن جني2-3
تحلّى ابن جني بأدب جمٍّ، أهَّله لأن یتبوّأ المكانة المرموقة، والمنزلة الرفیعة بین 

یساوره معاصریه ولاحقیه، فقد كان ذا أمانة، ووفاء لشیوخه، منضبطا في نقل آرائهم، لا 
ا لشیوخه، ولاسیّما أبي علي الفارسي، فهو یذكره وكان وفیّ :" الشك في الإیمان بأفكاره،

بالإعجاب، والثناء الحسن والترحم علیه، والترضي عنه، وكان متّسما بأخلاق العلماء، في 
2"البحث، لا یستكبر أن یسأل شیخه أو أن یكتب له

وكان ابن جني یكثر " وأما إقناع القارئ فهو صفة بارزة في تصانیف وآثار الرجل، 
3"د النظائر والأمثال، حتى یقتنع القارىء بوجهة نظرهمن إیرا

حیث وقد كان یحمل لأصدقائه وفاء منقطع النظیر، فهو معجب بهم، یجلُّهم ویوقِّرهم،
اجتمع ابن جني بالمتنبي بحلب، عند:" إنه صادق المتنبــــي وتوثَّقـــــت عرى المحبة بینهما 

4"د الدولةسیف الدولة بن حمدان، وفي شیراز عند عض

ورحابة الصّدر لزمت ابن جني مع أخلائه ومناوئیه، خاصة إذا تعلق الأمر بالعلماء 
وابن جني بعد ذلك أرحــــب صدرا، یقیم الاحتجاج لقراءة حمــزة، ویوافقه في قراءة :" والخاصة 

5"1سورة النساء الآیة ﴾واتقوا االلهَ الذي تسّاءلون به والأرحامَ الآیة الكریمة ﴿

رغم التعلق الشدید الذي أبداه ابن جني اتجاه شیخه أبي علي الفارسي، فإن المسائل و 
وغیر خاف ما یظهر :" الخلافیة بینهما یظهرها في أدب ولباقة لا یحسها القارئ المتمرس، 

عند ابن جني من الاستطراد في بحوثه، ولكنه یفترق عن الشیخ فیه، فاستطراد ابن جني 
ة، لا كما یظهر عند الشیخ من الاستطراد لأدنى ملابسة، تنسیك یضمّ موضوعات مترابط

6"الموضوع الأصل الذي ، یتحدث فیه وتطغى علیه

.340: القفطي، إنباه الرواة، الجزء الثاني ص-1
.29: ، ص، ابن جني النحويفاضل صالح السامرائي-2
، مذكرة ماجستیر، جامعة ابن ، جذور النظریة السیاقیة في التراث اللغوي العربي الخصائص أنموذجاحدوراةمحمد -3

.07:، ص2007-2006، تیارتخلدون 
.12عبد الحكیم بن محمد ، مقدمة كتاب الخصائص ، الجزء الأول ، ص -4
.647: ، صو علي الفارسيینظر الدكتور عبد الفتاح إسماعیل شلبي، من أعیان الشیعة أب-5
.654: نفسه، ص-6
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:ثقافتهأبو الفتح عثمان بن جني 2-4
العلمأبو الفتح عثمان بن جني فرید زمانه، وقطب عصره، في سعة الثقافة، وغزارة

في تحصیل علم الأصوات والنحو والتصریف كانت له القدم الراسخة وبلغ النهایة القصوى،
فهو حجة لمن قبله، ومعجز لمن بعده، برع في علم التصریف فكان له باع طویل فیه 

والقسط الأكبر من نشاط : " ارتشف من منهله كل دارس واستقى من روافد علمه كل باحث،
ن یقرأ على أستاذه ابن جني إنَّما كان في علم التصریف ودفعته رغبته في التعمق فیه إلى أ

الفارسي كتاب التصریف للمازني، الذي كان یعد أنفس ما أُلّف في هذا العصر، حتى 
1"عصره

وابن جني شعلة من ذكاء، عبقري، فطن، بلغ من المواظبة والاعتكاف في طلب العلم 
وجل قد ي لا غبار علیها هي أن الباري عز المبلغ الأوفى، والمقصد الأسمى، والحقیقة الت

ه بالنجابة وغـــرس فیــــه بفضلــــه وَمنِّه، حبَّ العلم والانقطاع له، بَذَّ بها أقرانه، فكان خ صُّ
جدیرا مستحقا لعلو المقام، ومما ساهم في وصوله إلى قمة المجد والسؤدد، تتلمذه على ید 

ومن عنهم،نخبة من الشیوخ، الذین كان لهم الفضل في تدریسه، وكان له الشَّرف في الأخذ 
الذي سبق الحدیث عنه، وأبو عبد االله الشجري، وشیخه الأخفش ،هؤلاء أبو علي الفارسي

وقد أخذ النحو عن أحمد بن محمد الموصلي الشافعي المعروف :" الذي أخذ عنه علم النحو
.2"بالأخفش

ومن العلماء الذین تأثر بهم بالقراءة والتحدیث أبو سعید السیرافي والرّماني ،حتى 
.3ي عصره أنبغ وأعظم  نحاة بغدادصارف

جلس ابن جني للتدریس في كل مكان حلّ فیه، في الموصل مسقط رأسه، وفي 
بغداد، حیث تلقى العلم في حلقاته جمع من التلامیذ كالشَّریف الرضي، وعمر بن ثابت 

ولا خلاف بین الباحثین في أن ابن جني كان،4"الثمانیني، وأبو أحمد عبد السلام البصري
من روّاد المدرسة البغدادیة، التي تأخرت زمنیا عن مثیلتیها في البصرة و الكوفة، هذا الاتجاه 
ظهر في بغداد حاضرة التمَّدن والعلم آنذاك، وأسس لمنهــــج جدیــــد، ولد من رحم هاتین 

.266:، صشوقي ضیف، المدارس النحویة-1
.11:، صكتاب الخصائصتحقیق، مقدمةدعبد الحكیم بن محم-2
، علم اللغة العربیة مدخل تاریخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامیة، دار غریب يینظر محمد فهمي حجاز -3

.90: ، صوالتوزیعللطباعة والنشر 
.91، 90، 89: ، فاضل صالح السامرائي، صینظر ابن جني النحوي-4
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كتـــور المدرستین، مستقلا فكریا في حركة الاستنباط والشرح بقواعد اللغة، وقد اعتبــــــر الد
كان ابن : "عمر فروخ ابن جني جامعا لتوجهات الفریقین، ینهل من هذه  المدرسة ومن تلك ،

جني إماماً في اللغة، والنحو، ومن أحذق أهل الأدب، وأعلمهم بالتصریف، وموقفه وسط بین 
1"الكوفیین والبصریین

بصریا ولكن الدكتور شوقي ضیف یقف معارضا لهذا المنحى، ویعتبر أبا الفتح 
فهو بغدادي من طراز آخر، طراز أستاذه أبي علي الفارسي والزجاجي، طراز كان :" خالصا 

ینزع إلى البصریین وهو الطراز الذي عمَّ وساد منذ النصف الثاني من القرن الرابع 
.2"الهجري

نستطیع أن نرجع إلى الآراء المنثورة لابن جني في :" ویدعِّم شوقي ضیف رأیه بقوله 
.3"ته المنشورة، وفي المراجع النحویة، فسنراه یطبق هذا المنهج تطبیقا دقیقاً كتابا

وكان من : " وقد اقتفى أبو الفتح أثر شیخه أبي علي الفارسي معتنقا مذهب الاعتزال،
ضمن أدباء المعتزلة قوم من أحرار النّحویین، دعوا إلى القیاس في اللغة ومن أعلامهم، أبو 

.4"ه ابن جنيوتلمیذ،علي الفارسي
كما تظهر نزعة الاعتزال واضحة في آثار ومصنفات ابن جني خاصة ضمن مدونة 

، ثم إن ابن جني 5"الحمد الله الواحد العدل القدیم: " الخصائص یقول في هذا الكتاب
وقد ،هذا فصل موجود في اللغة العربیة لفظا،"الحكم یقف بین الحكمین" یخصّص بابا سماه
وقیاسا وذلك نحو كسرة ما قبل یاء المتكلم، في نحو غلامي وصاحبي، أعطته مقادا علیه

.6"فهذه الحركة لا إعراب ولا بناء
وهذا إسقاط واضح للمنزلة بین المنزلتین، فالعدل والمنزلة بین المنزلتین من الأصول 

.الثابتة للاعتزال
.نزعة بصریةوالنتیجة المُتوصل إلیها أن ابن جني إمام، لغوي، نحوي، بغدادي، ذو

.657: ،الجزء الثاني، ص1980، 3لبنان، الطبعة -عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي، دار العلم للملایین، بیروت -1
.268: ، ص، المدارس النحویةشوقي ضیف-2
.268: ، صنفسه-3
.15: ، ص، الجزء الرابعن، ظهر الإسلامأحمد أمی-4
.15: ، ص، الجزء الأول، الخصائصابن جني-5
.241:، صالثالث، الجزءالمصدر نفسه-6
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أما أسلوبه في التألیف فهو یجمع الأناقة، وجمال العبارة إلى الدقة والوضوح 
بلغ أبو الفتح في علوم العربیة من : " والانسجام وحسن السّبك، والتعبیر بأرقى صور الأداء،

الجلالة والخطر، ما لم یبلغه إلا القلیل، واشتهر ببلاغة العبارة، وحسن تصریف 
الكلام، والإبانة عن المعاني بأحسن وجوه الأداء، وهو یسمو في عباراته، ویبلغ بها ذروة 

.1"الفصاحة، في المسائل العلمیة الجافة، البعیدة عن الخیال ووجوه النظریة
فأسلوبه في غایة الأناقة ، ویمتاز بتمام النظام والانسجام، وهو في انتقاله من فكرة 

.2"موضوع ینتقل بطریقة تبهر الأبصارإلى فكرة ومن موضوع إلى
: تصانیف وآثار أبي الفتح عثمان بن جني-2-5

لیس لأحد من أئمة اللغة، والنحو من المؤلفات، ما لأبي الفتح عثمان بن جني، فقد 
صَنف في علم اللغة، والأصوات والتصریف والنحو، وأثرى المكتبة العربیة، بكمٍّ هائل من 

لا ینضب لكل دارس للِّغة، وكلّ طالب للعلم، وقد اعتمدت في تقدیم المعارف أضحت معینا 
ذَكر ابن خلكان لابن جني المصنفات -: آثاره على مجموعة من المصادر والمراجع منها

: التالیة
.كتاب الخصائص-
.سر صناعة الإعراب-
.المنصف في شرح تصریف أبي عثمان المازني-
.التلقین في النحو-
.التعاقب-
.ي شرح قوافي الأخفشالكافي ف-
.المذكر والمؤنث، المقصور والممدود-
.المنهج في اشتقاق أسماء شعراء الحماسة-
.المسائل الخاطریات-

.12:ص،1ج،كتاب الخصائصتحقیق ، مقدمة عبد الحكیم بن محمد-1
عبد العزیز، والدكتور كمــــال شاهیــــن، حسنترجمة الأستاذ الدكتور محمد ،،التراث اللغوي العربيكولوغليینظر، جیوم، -2
.42: ، ص2012مصر،الطبعة الثانیة، -السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاهرةردا
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.التذكرة الأصبهانیة-
.مختار تذكرة أبي علي الفارسي-
.المقتضب في المعتل العین-
.1اللمع، التنبیه، المهذب، التبصرة-

:ومما ورد في كتاب الفهرست لابن الندیم
.كتاب المعرب-
.كتاب الفصل بین الكلام الخاص والعام-
.كتاب العروض والقوافي-
.كتاب الوقف والابتداء-
.كتاب الألفاظ من المهموز-
.كتاب تفسیر المراثي الثلاثة، والقصیدة الرائیة للشریف الرضي-
.2كتاب معاني أبیات المتنبي-

:وقد ذكر القفطي في الإنباه لابن جني
.كتاب هذا القدّ -
.كتاب الصبر في شرح شعر الهذلیین-
.كتاب المنهج-
.3كتاب إعراب الحماسة-

:وذكر السّیوطي في بغیة الوعاة بعض كتب ابن جني
.محاسن العربیة-
.المحتسب في إعراب الشواذ-

.247:، ص، وفیات الأعیان، الجزء الثالثابن خلكان-1
.95: ، ص، الفهرست، الجزء الأولابن الندیم-2
ي-3 .347: ، ص، الجزء الثانية، إنباه الرواالقفط
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.1شرح الفصیح-
:ومن الآثار الواردة في مقدمة كتاب سر صناعة الإعراب

.التنبیه في الفروع-
.التصریف المملوكي-
.لمنتصف في النحوا-
.كتاب الخطیب-
.2تفسیر أرجوزة أبي نواس-
:المنزلة العلمیة لأبي الفتح بن جني2-6

توفّرت في ابن جني عوامل النجاح من داخل ذاته استعداداً واكتسابا، وبذلك ملك 
.الدُّنیا وشغل الناس، وبفضل ذلك حظي بهذه المكانة المتمیزة التي لم ینلها إلا القلیل

لیس لأحد من أئمة الأدب في فتح المقفلات " لقفطي في إنباه الرواة بقوله وصفه ا
.3"وشرح المشكلات ما لَه، ولاسیّما في علم الإعراب، فقد وقع منها على ثمرة الغراب

وأثنى علیه الثعالبي في یتمیة الدهر إنَّ أبا الفتح كان شاعرا مُجیدا مُقلا، وذكر له 
:أبیات منها

ونیل الغنى أن لا یكاثر بالغنىن لا یكاثر بالمنىوجود المنى أ
ناومن كان في الدنیا أشدَّ تصـورًا 4تجده عن الدنیا أشدَّ تصــــوُّ

نال ابن جني ثقة أستاذه أبي علي الفارسي منذ نعومة أظافره، فقد ورد في الوفیات 
حلقته، والنــاس حوله قعد للإقراء بالموصــــل، فاجتاز بها شیخه أبو علي، فرآه في " أنه 

.5"فترك حلقته، وتبعه ولازمه، حتى تمهّر" زَبَبْتَ وأنت حَصْرَم" یشتغلون علیه، فقال له، 

.132: ، ص، الجزء الثاني، بغیة الوعاةینظر السیوطي-1
، دار الكتب العلمیة، ، محمد حسن إسماعیل، تح محمد حسن، مقدمة سر صناعة الإعرابینظر محمد فارس-2

.7،8: ، المجلد الأول، ص2000، سنة ، الطبعة الأولىلبنان-بیروت
.338: ، ص، الجزء الثاني، إنباه الرواةالقفطي-3
.138: الثعالبي ، یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر ، الجزء الأول ، ص -4
.246: ، ص، المجلد الثالث، وفیات الأعیانابن خلكان-5
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وصنَّف في ذلك كتبا أبرَّ :" أظهر ابن جني كفاءة عالیة في إعداد  التصانیف الجلیلة
في بها على المتقدمین، وأعجز المتأخرین، ولم یكن في شيء من علومه، أكمل منه

.1"التصریف، ولم یتكلم أحد في التصریف أدق كلاما منه
اجتمعت له ثقافة واسعة من خلال دراسته للمذاهب، وما استفاده من أستاذه أبي 
علي، إضافة إلى ما كان له من ثاقب النظر، ولطف الحس اللغوي، والاطلاع على كلام 

.2"العرب
حیث قرأ ، رب أبي الطیب المتنبياء شاعر العكان لأبي الفتح عثمان بن جني حظ لق

وكان المتنبي حاضرا في ":شعره وناظره وأعجب به الأخیر، فأجلَّه، ولازمه، ردْحًا من الزمن
هذا رجل :" حتى قال فیه " معاني أبیات المتنبي"  كتب ابن جني فقد فسر شعره في كتاب 

ابن جني :" له ناقدا بارعا، ، وقال فیه أیضا معترفا، مقرا بفض3"لا یعرف قدره كثیر من الناس
4"أعرف بشعري منِّي

:وفــــــــاة ابن جنــــي-2-7
اتفق المؤرخون والمحقِّقون، وأجمعوا على السّنة التي فاضت فیها روح أبي الفتح 
عثمان بن جني إلى بارئها، سنة اثنین وتسعین وثلاثمائة للهجرة، یقول أبو الفداء في تاریخه

وفیها توفي ببغداد عثمان بن جني النحوي " ه 392ین توفُّوا في سنة ذاكرا الأعیان الذ
.5"الموصلي

ولعل التاریخ الدقیق لوفاة ابن جني كان یوم الجمعة للیلتین بقیتا من صفر لاثنتین 
.6م، ودُفن ببغداد رحمه االله1002وتسعین وثلاثمائة، الموافق لسنة 

اءیاقوت الحموي،-1 م الأدب ر، الجزء معج اني عش .18: ، صالث
، ص2012مصر، طبعة -شواهد الاتجاهات النحویة، دار الكتاب الحدیث، القاهرةأد عبد المجید عیساني، أصول و -2
 :55.
.10: كتاب الخصائص، الجزء الأول، صتحقیقالدكتور عبد الحكیم بن محمد، مقدمة-3
.49/50: فاضل صالح السامرائي، ابن جني النحوي، ص-4
لبنان، الطبعة -، بیروت، دار الكتب العلمیة، تعلیق محمود دیوب، تاریخ أبي الفداءأبو الفداء عماد الدین إسماعیل-5

.482: ، الجزء الأول، ص1997الأولى، 
.248: ، المجلد الثالث، صابن خلكان، وفیات الأعیانینظر -6



 
 

.صــتقديم مدونة الخصائ
.المعرفي للمدونةــاءالبن

.ةـت المنهجياالمواصفــ
.ـــةالعلميالمكانـــة

ـــــةالمدونـدشواه



 

22

تقدیم مدونة الخصائص: المبحث الأول
نـة الخصائـص من تصانیف أبي الفتح عثمان بن جني الفائقة التي اخترقت  مدوَّ

الألسنة من كلّ حدبٍ وصوبٍ، تشتمل على مناقشات وتحلیلات شهرتها الآفاق، وتداولتها 
لغویة علمیة ذات نفع جمٍّ، أخذت السَّبق في الدراسـات اللغویة العربیة، حتى أصبحت ملاذا 
للباحثین والأكادیمیین، ینهلون من معارفها، ویستقون من منابعها، وتضمّ مدونة الخصائص 

.ع مجالا للشَّك سبق العرب في هذا الشأنإشارات وظلالا لسانیة تؤكد بما لا ید
إن مؤلف الخصائص یحتوي على الكثیر من الأنظمة اللغویة، أو ما یعرف بالمستویات -

التي تندرج ضمن علم اللغة الحدیث، علم الأصوات، النظام الصرفي والتركیبي، المستوى 
یمه في ثوب المعجمي الدلالي، بالإضافة إلى تضلُّع صاحبها في أصول النحو، وتقد

.مفصَّل
وإن مدونة الخصائص عالجت الجوانب الكلیة والعامة للغة العربیة، ولم تقف عند -

الجزئیات التي كان لسابقیه فیها الباع الطویل، صنَّفها ابن جني بین یدي بهاء الدولة 
البویهي احتفاء به واعترافا بفضله في تبجیل العلم، وتوقیر العلماء، یقول ابن جني في 

المؤیَّد، بهاء الدولـة بقاء مولانا الملك السید المنصورهذا أطال االله :" دمته لهذا الكتاب مق
وضیاء الملّة، وغیاث الأمة، وأدام ملكه ونصْره، وسلطانه، ومجْده، وتأییده وسموَّه، وكبَت 

.1"شانئه وعدوه
المختلفة، یقع فهي مدونة تعالج حقائق وقواعد وآراء عامة تتعلق باللغة في مستویاتها -

الكتاب في مائة واثنین وستین بابا حسب النسخة التي حققها الأستاذ عبد الحكیم بن محمد، 
یتناول فیها الكتاب الأنظمة اللغویة السالفـــــة بشكل متداخل یصعب على الدارسین الخوض 

.فیها والفصل بینها، یقع في ثلاثة مجلدات ، ویربو على الألف صفحة
ولعلّ كلمة الخصائص أدَّل من معناها على : " الخصائص هذه المكانةوهكذا تبوأت -

مادة الدرس من تعبیر فقه اللغة، لأنها تشیر إلى القوانین العامة التي تنتظم اللغة دون أن 
.2"یكون المقصود دراسة جزئیات اللغة تفصیلیا

.6:، ص1بن جني، الخصائص، الجزء ا-1
.51:لبنان، د ط ، ص-، بیروتهضة العلمیة، دار الن، فقه اللغة في الكتب العربیةالدكتور عبده الراجحي-2



 

23

هذه النسخة بالتحقیقویُعدّ الدكتور محمد علي النّجار من أبرز المحققِّین الذین تناولوا -
والدراسة والتمحیص، بالإضافة إلى النسخة التي أعدَّها وحققها الأستاذ عبد الحكیم بن محمد 

.لصالح المكتبة التوفیقیة
كتاب الخصائص ینقِّب عن الخصائص الكلیة للغة العربیة، والمباحث اللغویة العامة -

إلى ذلك، لكنه یصنف مباحثه في لها، یعرضه ابن جني في أبواب كما سبقت الإشــارة
أركان مستقلة عن بعضها، یبلغ التشتُّت ذروته في العرض، بحیث یصعب على القارئ 
العادي، بل على الباحث المتخصص جمع شمل هذه المسائل، فهو لا یفتأ یستطرد، وینتقل 
من موضوع لآخر، وهذا ما شكل عائقا للدارسین لكتب التراث عامة، وكتب ابن جني 

ها الخصائصخ .اصة، ولعل أخصَّ
وبقدر ما كانت مُدوّنـة الخصائـص مصدر لغويّ هام، فهي تعبیر صادق وقوي لرؤیة -

فلسفیة، استطاع من خلالها ابن جنيِّ تمریر تصوُّره العقلي الاعتزالي في معالجة الكثیر من 
حیث یعد التخریجات اللغویة، وهذا ما أضفى علیها، وعلى سائرَ تصانیفه طابعا خاصا،

.من أكثر العلماء حرصا على توثیق الروابط المذهبیة بالدراسات اللغویة
ر أثرى المكتبة العربیة بمدونة الخصائص، - وأبو الفتح عثمان بن جني لغوي مجدِّد متحرِّ

وما یُدرس عنه في :" التي مكّنته من أن یصبح أحد أعلام العرب المسلمین في علوم اللغة، 
.   1"أعماله، وجهوده العلمیة لهو دلیل كاف على مكانته ونبوغهعصرنا الحدیث عن 

.112:، ص، جامعة تلمسان، مجلة المصطلحالأستاذ فرید داودي-1
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البناء المعرفي لمدونة الخصائص: المبحث الثاني
مدونة الخصائص أجلُّ عملٍ لغوي صنّفه أبو الفتح عثمان بن جني بل لعله من 

ث أنفس ما وصلنا من كتب التراث، من حیث ضخامة العمل، وقیمته العلمیة، أما من حی
الضخامة فلأن المصنَّف یقع في أكثر من ألف صفحة، موزَّعة على ثلاثة أجزاء، حسب 
النسخة المُحقّقة من قبل الدكتور عبد الحكیم بن محمد، أما القیمة العلمیة، فإنها مدونة تراثیة 
جامعة مانعة لكل أنظمة اللغة، ومستویاتها، وهي بحق تحقیق لساني حدیث بأتمِّ معنى 

.  الكلمة
وإذا أردنا الغوص في مضامین كتاب الخصائص، فإنه عالج كل الأنظمة التي تدخل 
في إطار الدرس اللغوي، اللغة، الصوت، الصرف، النحو في أسلوب ارتقى إلى قمة السلاسة 

یمكن النظر حقیقة إلى هذا الكتاب الذي یعكس اهتمام مؤلفه الطاغي :"والأناقة والانسجام، 
ن المستویات، كما یبیِّن الأسلوب المتأنق للكتاب، والذي یختلف عن بالتصریف، على عدد م

.1"أسلوب النثر البسیط المستخدم عادة في الأعمال العلمیة
فمن هذا التعلیق یظهر طغیان الدرس الصَّرفي على باقي الدراسات اللغویة

.هوالاهتمام الكبیر الذي أولاه ابن جني لقضیة الأسلوب الذي قدّم به مصنَّف
ولا یمكن بأي حال من الأحوال التعرض بالدراسة أیَّا كان نوع هذه الدراسة، لغویة

أسلوبیة، أو دلالیة دون أن نتطرق إلى المادة العلمیة التي تناولها الباحث في طیاّت هذا 
.المؤلَّف

المستویات اللغویة التي تنطوي ضمن الدرس اللسانـي " الخصائص"وقد ضمّ مؤلف 
.في علم النحو وأصوله-في علم الصرف-في المستوى الصوتي-اللغةالحدیث، في

: قضایا تخص فقه اللغة-1
:مفهوم اللغة - 1-1

، ثم ذكر 2"أصوات یعبِّر بها كل قوم عن أغراضهم:" وضع ابن جني حدا للغة بأنها 
ا مستشهد" اللغو" الجانب المعجمي لمادة لغة أي تكلم، وأن هذه الكلمة ذات صلة بكلمة 

.41:بوهاس، جیوم كلوغلي، التراث اللغوي العربي، ص-1
.44:، الجزء الأول، ص، الخصائصابن جني-2
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وا كِرامًا﴿بقوله تعالى وا بالّلغو مَر -، وبحدیث رسول االلهمن سورة الفرقان72الآیة ﴾وَإذا مَرُّ
.1"من قال في الجمعة صَه فقد لغا" صلى االله علیه وسلم 

ملابسات نشأة اللغة الإنسانیة حاضرة في الخصائص، وقد :فرضیات نشأة اللغة- 1-2
.2"باب القول على أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح" اه أفرد لها ابن جني بابا خاصا سم

والحدیـث حـول هذا الجانــب مستفیض، تناوله الباحث بإسهاب معرِّجا حول كل 
الفرضیـــات، والنظریـات التي صبَّت في هذا الحقل، فالعلماء انقسموا ثلاث فرق، فرقة قالت 

.نادت بالمحاكاةبالتوقیف، وفرقة قالت بالتواضع والاصطلاح ، وفرقة
ل أهل الفكر والنظر حسبه من أنصار هذه  أما أنصار التواضع والاصطلاح، فإن جَّ
النظریة، إذِ المصلحة دعت اجتماع الحكماء والعقلاء في المؤسسة الاجتماعیة إلى الاتفاق 
حول مُسَمیات لأسماء یتداولها الناس لتحقیق التواصل، وقضاء المآرب، والحاجات، أما 

ي القائل بالتوقیف، فإن أبا الفتح عثمــان بن جني یستند إلى رأي أستاذه أبي على الرأ
سورة البقرة ﴾وَعَلَّم آدمَ الأسماءَ كُلُّها﴿الفارسي الآخذ بهذه النظریة مستشهدا بالآیة الكریمة 

، أي أن الباري عز وجل ألهم الإنسان الأول الذي خلقه على ظهر البسیطة، وسمّى 31الآیة 
له الأشیاء المحیطة به، وسیدنا آدم علیه السلام لقنها لبنیه الذین تفرقوا في الآفاق شرقا 

.وغربا
وذهب بعضهم : " وأما الرأي الثالث فالذي یقول بالمحاكاة ویؤیدها، محاكاة الأصوات،

إلى أن أصل اللغات كلِّها إنّما هو من الأصوات المسموعات، كدوي الریح، وحنین الرعد
ر الماء، وشحیح الحمار، ونعیق الغراب، وصهیل الفرس، ونزیب الظبي، ونحو ذلك وخری

.3"ولدت اللغات عن ذلك فیما بعد
وقد حلّل ابن جنـي فرضیات نشوء اللغة بكل موضوعیة، فهو وقف مذهب التوقیف 
مذهب أستاذه، أبي علي الفارسي، ومذهب المواضعـة والاصطلاح، ولم یمنعه اعتزاله من 

.ف ضد التوقیف، أما ما یخص المحاكاة فإنه وقف منها موقف المتقبل المستحسنالوقو 

.44:، الجزء الأول، ص، الخصائصابن جني-1
.51:صنفسه،-2
.55/56:، صنفسه-3
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فأقف بیت: " إن ابن جنـي لم یجزم بموقف واضح صارم من نشأة اللغة فهو یقول
نكفئ مكثورا وإن خطر خاطر فیما بعد یعلق الكف بإحدى أتین الخلتین حسیرا، وأكاثرهما ف

.1"الجهتین ویكفها عن صاحبتها قلنا به
:الاشتقـاق- 1-3

موضوع الاشتقاق حاضر في مدونَّة الخصائص، ولعل هذه الظاهرة مُطّردة في 
اشتقاق الكلام :" اللغات الإنسانیــة جمیعا، لاسیما في اللغة العربیة، فالاشتقاق في اللغة 

رجه الأخذ فیه یمینا وشمالا، واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه، ویقال شقَّق الكلام إذا أخ
.2"أحسن مخرج

الاشتقاق أخذ شق الشيء، والأخذ في الكلام وفي : "ویقول صاحب القاموس
.3"الخصومة یمینا وشمالا، وأخذ الكلمة من الكلمة

وقد خاض العلامة أبو الفتح عثمان بن جني في نوعي الاشتقاق الأصغر والأكبر
قوه من العلماء، في كونه أخذ فأما الاشتقاق الأصغر فلم یخرج عن الدائرة التي رسمها ساب

فالأصغر ما في أیدي الناس وكتبهم، كأن تأخذ :" فرع من أصل یجتمعــــان في المعانــــي، 
أصلا من الأصول فتتقراه، فتجمع بین معانیه، وإن اختلفت صیَّغه ومبانیه، وذلك كتركیب 

لم وسلمان، وسلمى فإنك تأخذ منه معنى السلامة، في تصرفه نحو سلم ویسلَم وسا) س ل م(
.4"والسَّلامة

وقف ابن جنــــــي موقف الاعتـــــدال من الاشتقاق الأصغر، فهو یعتبر أن بعض الكلام 
مشتق، وبعضه غیر مشتق، كما لا ندعي للاشتقاق الأصغر أنه في جمیع اللغة، بل إذا 

ذا كان كذلك الذي هو في القسمة سدس هذا أو خمسه، متعذرا صعبا، كان تطبیق ه
.5"وإحاطته أصعب مذهبا، وأعز ملتمسا

.56:، الجزء الأول، ص، الخصائصابن جني-1
ج م ع، الجزء -ابن منظور ، لسان العرب، تح یاسر سلیمان أبو شادي، مجدي فتحي السید، المكتبة التوفیقیة، القاهرة-2

.176:السابع، ص
اديالفیروز آ-3 ، الجزء الثالث، لبنان-بیروتمجد الدین محمد بن یعقوب ، القاموس المحیط، دار الجیل،ب

.259:ص
.82:ابن جني، الخصائص، الجزء الثاني، ص-4
.91:المصدر نفسه، ص-5
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واختلفــــوا في الاشتقــــاق الأصغر، فقال " یقــــول الامـــام السیوطـــي في المزهـــــر 
سیبویه، والخلیل، وأبو عمرو، وأبو الخطاب، وعیسى بن عمر، والأصمعي، وأبو زید، وابن 

.1"ه غیر مشتقالأعرابي، والشیباني، وطائفة بعض الكلم مشتق، وبعض
وأما الاشتقاق الأكبر فلا یكاد یُذكر إلا مقترنا بأبي الفتح عثمان بن جني، وإن كانت 

: قال الخلیل: قال اللیث" الفكرة قد سبقه إلیها الخلیل بن أحمد الفراهیدي في تقالیبه الشهیرة 
، وال كلمة الثلاثیة أعلم أن الكلمة الثنائیة تتصرف على وجهین نحو قدَّ، دقَّ، شدَّ، دشَّ

ضرب، ضبر، برض، بضر، رضب: تتصرف على ستة أوجه وتسمى مسدوسة وهي نحو
.2..."ربض

وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلا من " :وقد ذكر ابن جنــــي في الخصائص
ما الأصول الثلاثیة، فتعقد علیه، وعلى تقالیبه الستة معنى واحدا، تجتمع التراكیــــــــب الستة، و 

یتصرف من كل واحد منها علیه، وإن تباعد شيء من ذلك عنه، رُدَّ بلطف الصنعة والتأویل 
.3"إلیه، كما یفعل الاشتقاقیون ذلك في التركیب الواحد

وإنما هذا :" وقد اعترف صاحبنا صراحة بفضل وضع هذا المصطلـح حیث یقول 
الاشتقاق عندي على ضربین التلقیب لنا نحن، وستراه فتعلم أنه لقب مستحسن، وذلك أن

.4"كبیر وصغیر
بات، أم والكلمة الثنائیة في النظریة الخلیلیة وجهان، وتقالیب الأصل الثلاثي ستة تقلی

وعشرون وجها، والكلمة الخماسیة تجري على مائة وعشرین تقلیبةالكلمة الرباعیة فأربعة
الأصول الثلاثیة فقط، وأن كل غیر أن اللافت عند ابن جني أنه أجرى هذه التقلیبات على 

.أصل من الأصول بتقالیبه الستة یدور على نسق واحد من المعاني
وقد أفرد ابن جني بابا في موضع سابق من مدونة الخصائص على هذا السَّمت

حیث ضمَّن بحثـــه الفصل بین الكلام والقول، مبیَّنا أصل الكلمتیــــــــن، ثم عقد لكل أصل 

السیوطي الإمام جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح فؤاد على منصور، دار -1
.276:، المجلد الأول ص1989لبنان، الطبعة الأولى، -المكتبة العلمیة، بیروت

، لبنان، الطبعة الثانیة-الخلیل بن أحمد الفراهیدي أبو عبد الرحمن ، كتاب العین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت-2
.11:، ص2005

.88:، الجزء الأول، صابن جني، الخصائص-3
.88:المصدر نفسه، ص-4
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تدل على القوة والشدة حیثما وجدت في كلام ) ك ل م( یب الستة لها، وبیَّن أن منهما التقال
1".تدل على الخفة والحركة في كل تقلیبة من تقلیباتها ) ق و ل(العرب، وأن 

:الترادف- 1-4
ترادف الشيء تبع بعضه بعضا، والترادف التتابع، وأردف " جاء في لسان العرب 
.2"تبعه علیهالشيء بالشيء، وأردفه علیه أ

الرّدف ما تبع شیئا فهو ردفه، وإذا تتابع شيء " ویقول الخلیل بن أحمد الفراهیدي 
.3"خلف شيء فهو التّرادف، والجمیع الرُّدافى

.4"هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتباره واحد:" أما في الاصطلاح 
ومنكر، وهي من أقدم الظواهر تناول الباحثون مسألة الترادف بإسهاب بین مؤید لها

اللغویة التي نشأت مع نشأة اللغة، وقد خصَّص لها ابن جني فسحة ذات بال في مدونة 
هذا فصل من العربیة حسن كثیر المنفعة، قوي الدلالة على " وقد نبه إلیها بقوله الخصائص،

كل اسم منها شرف هذه اللغة، وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثیرة، فتبحث عن أصل 
.5"فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه

إن أبا الفتح عثمان بن جني من أشدِّ اللغویین العرب الذین أثبتوا وجود هذه الظاهرة 
:" في العربیة، اتضح ذلك من خلال استعراض، وتقصَّي آرائه في الخصائص حیث یقول

مع معانیها، وضامّ نشرها وهذا مذهب في هذه اللغة طریف، غریب لطیف، وهو فقهها، وجا
وقد هممت غیر دفعة أن أنشىء في ذلك كتابا أتقصى فیه أكثرها، والوقت یضیق دونه

.6"ولعلّه لو خرج لما أقنعه ألف ورقة إلا على اختصار وإیماء

.19/26:، الجزء الأول، ص ، الخصائصابن جني-1
.223:ابن منظور ، لسان العرب، الجزء الخامس، ص-2
.345:، ص، كتاب العینالخلیل بن أحمد الفراهیدي-3
.316:ص،، المجلد الأولالسیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها-4
.74:ابن جني، الخصائص، الجزء الأول، ص-5
.87:، صنفسه-6
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:المشترك اللفظي- 1-5
المشترك اللفظي وهو ما یُسمى بالمشترك اللغوي أیضا، وهو ما وُضع للدلالة على 

.1)"العین(عاني أو أشیاء بمرات متعددة، ككلمة م
من هذا التعریف نستخلص أن المشترك اللفظي ما اتّحد لفظه، وتعدّد معناه، فتحیل 
اللفظة إلى معنیین مختلفین على الأقل، وقد أرجع علماء اللغـة وجود هذه الظاهرة إلى تعدد 

هذه المعطیات تشكّلت أسماء عدیدة اللهجات العربیة، بتعدد القبائل، وتداخلها، وعند جمع 
.لمسمى واحد

ه اللفظ " یفرد ابن جني للمشترك اللفظي بابا كاملا في الخصائص سماه  باب في توجُّ
هذا أمر لا ینادي :" حیث أثبت هذه الظاهرة وضرب مثالا مفاده " الواحد إلى معنیین اثنین

.فاللفظ الواحد ینحو مناحي معنویة كثیرة" ولیده
:لتضــــــادا- 1-6

د المثل: " جاء في القاموس المحیط د بالكسر والضَّ والمخالف ضدٌّ، ویكون ،الضِّ
.2"جمعا، ومنه ویكونون علیهم ضدا، وضدّه في الخصومة غلبه، وعنه صرفه ومنعه

اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین فأكثر دلالة على السواء : " وفي الاصطلاح
.3"عند أهل تلك اللغة

وهذا الضَّرب من الألفاظ هو القلیل الظریف " وقد اعتبره ابن الأنباري نادرا في اللغة 
.4"في كلام العرب

عقد أبو الفتح عثمان بن جني بابا كاملا في مدونة الخصائص یتعلق بظاهرة التضاد 
".باب في السَّلب"سماه 

نى الفعل، نحو قام فهو نبّه ابن جني في البدایة أن كل الأفعال والأسماء تتضمن مع
.یدل على إثبات القیام، وجلس یدل على إثبات الجلوس

لبنان، الطبعة -، دار النفائس، بیروتعریفات، تــــح الدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلي، التالشریف الجرجاني-1
.329:،، ص2012الثالثة 

.320:، ص، الجزء الأولفیروز آبادي، القاموس المحیط-2
.292:السیوطي، المزهر، المجلد الأول، ص-3
.06:، ص1960،تح محمد أبو الفضل إبراهیم، الكویت، د ط ، الأضداد ، ، أبو بكر محمد بن القاسمابن الأنباري-4
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في لغة العرب أفعال وأسماء ضامنة لمعانیـــها، ثم تسلب تلك المعاني لتحیل إلى 
معنى الإبهام والعجمة حیثما وقعت، فَدُعي العجم بذلك ) ع ج م(دلالة الأضداد، في مادة 

من ذلك جاء معناها للدلالة على الإیضاح والبیان نحو لأنهم غیر فصحاء، وعلى النقیض
.1"أعجمت الكتاب إذا بیَّنته
إنها لإثبات معنى المرض، نحو مرض یمرض، وهو ) م ر ض(ومن تصریف 

مریض ومارض ومرضى ومراضى، ثم إنهم قالوا مرَّضت الرجل أي داویته من مرضه، حتى 
2"أزلته عنه أو لتزیله عنه

:ي مدونة الخصائصعلم الأصوات ف-2
مظاهر الدّرس الصّوتي مبثوثة في المدونات التّراثیة العربیة، وقد كان الخلیل بن 

الذي قسم حروفه " العین"أحمد الفراهیدي أول عالم تراثي تناول هذا الدرس من خلال معجمه 
وفي العربیة تسعة وعشرون حرفا، منها خمسة وعشرون حرفا : " حسب المخارج الصوتیة لها

صحاحا لها أحیان ومدارج، وأربعة أحرف جُوف وهي الواو، والیاء، والألف اللینة، والهمزة 
.3"وسُمیت جُوفا لأنها تخرج من الجوف فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان

بالإضافة إلى وضع الخلیل لمدارج مخارج الحروف، فإنَّه أعطى بعض الحروف 
.4"تطبق الفم إذا نطق بها:" صفات فسمى المیم حرفا مطبقا لأنها 

ثم حذا حذوه تلمیذه سیبویه فكانت جهوده في هذا العلم وضع سُلّم لمخارج الحروف 
فجعلها خمسة وعشرین مخرجا، ثم بعد الملاحظة والوصف تمّ ابتكار صفة لكل حرف 

.اعتمادا على الملاحظة الحسیة، فكانت الشدة والرخاوة، الجهر والهمس، التضخیم والترقیق
لم یضع سیبویــــه حدا حاسما بین الصوت والحرف، بل الأكثـــر من ذلـــك جعلها شیئا و 

واحدا، وذلك لتبریرات منها أنهم وجدوا أمامهم نظاما صوتیا جاهزا جرى تطویع حروفه منذ 
.5زمن بعید، فكان للحرف رمز كتابي بغض النظر عن الأصوات المشكلة له

.53:ینظر ابن جني ، الخصائص ، الجزء الثالث ، ص -1
.54: نفسه ، ص -2
.10:، ص، معجم العینالخلیل أبن أحمد-3
.11:، صالمصدر نفسه-4
.51:ومبناها، صھا، اللغة العربیة معناینظر تمام حسان-5
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مخالفة لما جاء به علم الأصوات ) ه180(یبویه تكانت الملاحظات التي خرج بها س
: " الحدیث، حیث قام باستنباط الحروف من الأصوات ،غیر أن الملاحظة أثبتت عكس ذلك

ولقد اتجه سیبویه  وأصحابه عند النظر في استنباط الحروف من الأصوات اتجاها عكس ما 
الحدیث إنما یكون من یراه المحدثون، فسوف نرى في دراسة الصوتیات أن اتجاه البحث

.1"الأصوات إلى الحروف
استفاد أبو الفتح عثمان بن جني من الدراسة الصوتیة لسابقیه خاصة الخلیل 

وسیبویه، فقد مكنته الموهبة الفذة ورجاحة عقله من الأخذ بهذا العلم یمینا ) ه175(ت
ر من مسائلها وشمالا، وتكلم فیه باستفاضة لم یسبقه إلیها أحد، وأدلى بدلوه في كثی

وما علمت أن : " وتشعباتها، وقد اعترف صراحة بأخذ السبق والغوص في لججه حین قال
،وقد أسَّس أبو 2"أحدا من أصحابنا خاض في هذا الفن هذا الخوض ولا أشبعه ذلك الإشباع

الفتح عثمان بن جني لعلم الصوت من منطلق تعریفه للغة، بأنها أصوات وضعت للتعبیر 
ض ومقاصد، ومن هذا المنطلق جعل اللغة صوتا خاصا بكل قوم، وهو تعریف عن أغرا

.إنساني لهذه الملكة جامع مانع
وابن جني أول عالم تراثي وضع حدا فاصلا بین الصَّوت والحرف وهي الفكرة التي 
نادت بها اللسانیات العامة الحدیثة، والاتجاه البنوي ، إنّ الحرف عنده مجموعة من 

المتداخلة في انسجام، ومن هنا یطفو إلى السطح ظهور فكرة الفونیم في أعماله الأصوات 
إنّ أفضل : "دون المصطلح، فمصطلح الفونیم ذو ظلال تراثیة بارزة في مدونة الخصائص
.3"ما یمكن أن نقول في تعریف الفونیم، إنه أصغر وحدة صوتیة غیر قابلة للتجزئة

اللغویة الحدیثة الغربیة، والعربیة حول مصطلح ورغم الإشكال القائم في الدراسات 
الفونیم، فإنَّ الجل الغالب من هذه الدراسات أجمعت على التطابق الحاصل بین الفونیم 

.والحرف
: والجدیر بالذكر أن ابن جني أول من أشار إلى لفظة المقطع في الدراسات الصوتیة

قبل ابن جني، الذي ذكر اللفظة دون لم تَرد لفظة المقطع في الدراسات اللغویة العربیة" 

.50:ومبناها، صهااللغة العربیة معنا، تمام حسان-1
، الجزء 1993سوریا، الطبعة الثانیة، -ابن جني، سر صناعة الإعراب، تح الدكتور حسن هنداوي، دار القلم، دمشق-2

.63:الأول، ص
.63:ص، 1997، ، الطبعة الأولىالأردن-،عمان،دار الصفاء للطباعةعبد القادرعبد الجلیل،التنوعات اللغویة-3
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شرح مفصل، ولكنه كان یعني بالمقطع الحرف، والحرف لا یحدث إلا بواسطة الصوت 
.1"الصاعد من الرئتین

وضع ابن جنـــي حجر الأساس للدراسة الصوتیة كعلم وكمستوى من مستویات 
ریضة، والذي كان عند التحلیل اللساني، وبهذا یكون قد أسَّس لهذا العلم، ووضع خطوطه الع
.أسلافه إشارات وملاحظات لا تتعدى تحدید المخارج والصفات لیس إلا

سر صناعة " إذا كانت معظم الدراسات الصوتیة عند ابن جني قد استأثر بها مؤلفه 
قد جمعت جهوده في هذا النظام والتي تنمّ عن مجموعة " الخصائص"فإن مدونته " الإعراب

.دته إلى تحقیق نتائج كنتائج المحدثین أو تكادمن الملاحظات التي قا
توصّل أبو الفتح عثمان بن جني إلى أنّ صفات الحروف لها علاقة وطیدة بمعانیها -

ومدلولاتها،
حیث أكد أن الأصوات ما هي إلا إسقاطات على معانیها، فأصوات الحروف تقابل 

والقثاء، والقضم للصلب خضم وقضم فالخضم لأكل الرطب كالبطیخ"الأحداث، ویمثل لذلك 
والیابس، فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها للیابس حذوا لمسموع الأصوات 

.2"على مسموع الأحداث
وقد تناول في الدراسة الصوتیة في هذه المدونة جملة من المسائل، ووصل إلى 

:استنتاجات أهمها
.ر، تناول كل نوع بالشرح والتمثیلإدغام أكبر وإدغام أصغ: الإدغام وقسّمه ضربین-
طرق بابا هاما في علم الأصوات الحدیثة دون أن یمس المصطلح في باب عقده في -

وسبب ذلك أن الحركة حرف صغیر، ألا : " مطابقة الحركات للحروف والعكس حیث قال
ترى أن من متقدمي القول من كان یسمي الضمة الواو الصغیرة والكسرة الیاء الصغیرة 

3"لفتحة الألف الصغیرةوا

.50:، ص2012، 1لبنان، الطبعة -عبد القادر شاكر،علم الأصوات العربیة، دار الكتب العلمیة، بیروترالدكتو-1
.104: ابن جني ، الخصائص ، الجزء الثاني ، ص -2
210: ص نفسه،-3
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ثم انتحى مذهب سیبویه وأبي علي الفارسي في سبق الحرف الصامت للحرف الصائت -
وفي العربیة لا یمكننا استهلال الكلمة إلا بحرف صامت ساكن، ثم إمكانیة حلول الحركة 

.مكان الحرف والحركة مكان الحركة
الذین كان لهم السبق في أبو الفتح عثمان بن جني من علماء التراث : ملخص القول

:التأسیس لعلم الأصوات من حیث
.وضع منظومة صوتیة متكاملة-
.أول من وضع حدَّا فاصلا للتداخل الحاصل بین الصوت والحرف-
من خلال الملاحظة والتجربة المتاحة آنذاك حدّد مخارج الحروف، ثم بیّن صفات -

هذه ع صفات وسَمْتِ الألفاظ متطابقة مالحروف، ومن خلال ذلك جاءت دلالات
.الأصوات

:النظـام الصّرفــي-3
:اتخذت مادة صرف في اللغة معاني عدیدة أهمها

الصَّرف رد الشيء عن وجهه، صَرَفه یصرفه صرفًا فانصرف، وصارَف نفسه عن " صرف"
.1"الشيء صرَفها عنه

لى مصرف غیر الصَّرف أن تصرف إنسانًا على وجهٍ یریده إ" قال الخلیل في معجم العین 
.2"ذلك

.3"اشتقاق بعض من بعض:" أما مصطلح الصّرف في الاصطلاح
الصَّرف یدرُس الوحدات الصرفیة والصیغ :" الدكتور عبده الراجحي بأنهویعرفه 

.Morphology"4"اللغویة، وهو ما یعرف عندهم بمصطلح 

.353:، ص، الجزء السابعابن منظور، لسان العرب-1
.517:الخلیل بن أحمد، كتاب العین، ص-2
.516:نفسه، ص-3
.20:، ص، فقه اللغة في الكتب العربیةعبده الراجحي-4
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بها أحوال أبنیة التَّصریف علم بأصول یعرف :" وعرفه الشیخ محمد بن عبد االله بقوله 
.1"الكلم التي لیست بإعراب

من التعریفات الاصطلاحیة لهذه المادة یتضح أن الصرف یتعلق ببنیة الكلمة دون 
.المساس بإعرابها

، فهو علم شادت اللسانیات  البنویة الحدیثةالمستوى الصرفي من أنظمة اللغة التي 
النحو لا یفتأ یستخدم : " ر تمام حسانتتجاذبه كل المستویات اللغویة الأخرى، یقول الدكتو 

معطیات الصوتیـات والصــرف المختلفة في عرض الأغلـــــب الأعمّ من تحلیلاته، وفي الرمز 
لعلاقاته، وأبوابه، حتى إننا لنجد القرائن اللفظیة الدالة على أبواب النحو المختلفة هي في 

.2"جملتها عناصر تحلیلیة مستخرجة من الصوتیات والصرف
أبو الفتح عثمان بن جني عنایة فائقة بعلم التصریف في أغلب مصنفاته، لا وقدأولى 

.سیما في كتاب الخصائص مستلهما أصوله ومبادئه من أستاذه أبي علي الفارسي
واشتغل ابن جني بالتصریف، وحذق فیه، فكان إماما من أئمته حتى إنه لم یجاره أحد 

.مِمّن سبقه وعاصره فیه
والقسط الأكبر من نشاط ابن جني :" تور شوقي ضیف مُدعِّما هذا الرأيیقول الدك

إنما كان في علم التصریف، ودفعته رغبته في التعمق فیه، إلى أن یقرأ على أستاذه الفارسي 
.3"كتاب التصریف للمازني 

إن المباحث الصرفیة متناثرة هنا وهناك في كتاب الخصائص، ویكاد أبو الفتح 
، ویجب ر الإشارةیلمّ بكل ما أفاد به السابقون والأسلاف، وقبل تناولها  تجدعثمان بن جني

، والمستوى النحوي فارقا فاصلا بین المستوى الصرفيالانتباه إلى أن علماء التراث لم یجعلوا
لاعتبارات منطقیة ، وموضوعیة ، لأنّ النحو یستفید من المعطیات التي یقدمها علم الصرف 

.تؤكد عدم فصل التراثیین  هذا النظام عن ذاك ،وهذه تبریرات 

لبنان، -محمد بن عبد االله بن محمود،الكفایة في النحو، تح محمد بن یحي جاد االله الجعبري، دار ابن حزم، بیروت-1
.53:، ص2005الطبعة الأولى، 

.86:مبناها، صالدكتور تمام حسان، اللغة العربیة معناها و -2
.266:، صالدكتور شوقي ضیف، المدارس النحویة-3
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وممّا یشد أزر هذا الرأي اتفاق المحققین والدارسین على أن النحو والصرف نظام 
الصرف والنحو جزءان لعلم واحد، أو أن النحو لا :"واحد، ولا یمكن الفصل بینهما البتة 

.1"یمكن درسه دون بحث الجوانب الصرفیة للغة
وي والصرفي متدخلان لا یمكن فصل أحدهما عن الآخر، وقد ظهر فالمستویان النح

ذلك جلیا  عند علماء التراث، فكتاب سیبویه وكتب التراث كلها أبانت عن عدم التفریق بین 
هذین العلمین، واعتبار الأول یخدم الثاني، فكما أن علم الصرف یتناول بنیة الكلمة، وما 

شكل منها الجملة ما هي إلا كلمات مُقسّمة إلى اسم یعتریها من تغییر، فالوحدات التي تت
.وفعل، ومن ذلك وجد هؤلاء تبریرات مقنعة في الجمع بین هذین العلمین في مستوى واحد

ولما كانت مدونة الخصائص مدونة تراثیة یقال علیها، ما یقال على الموروث 
الخالفین من بعده من فإن ابن جني یؤكد المذهب الذي ظهر في كتاب سیبویه و " :التراثي

.2"اعتبار النحو والصرف علما واحدا 
فالتصـــریف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إنما هو " ویقول ابن جني 

لمعرفة أحواله المتنقلة، ألا ترى أنك إذا قلت قام بكر ورأیت بكرا، ومررت ببكر، فإنك خالفت 
.3"مل، ولم تعرض لباقي الكلمةبین حركات حروف الإعراب، لاختلاف العا

:نماذج من الدرس الصّرفي في الخصائص-3-1
تناول الدرس الصرفـــي عند ابن جني في مدونة الخصائص الصیغ اللغویة، والوحدات 

، الاشتقاقیة، باعتبارها ـة للصیغ، وعلاقتهـــا التصریفیةتتناول الناحیـــــــة الشكلیـــ":الصرفیة التي
.4"غة أو لهجة، یراد وضع قواعد لهاعناصر في ل

والدارس للنظام الصرفـي لابن جني في كتاب الخصائص، یقف على التقسیم الذي 
فرضه، منهج النحاة من حیث تبویب وتصنیف موضوعات هذا العلم،وقد جاءت قضایا 

أبواب صرفیة قارَّة ثم مسائل مبثوثة بین طَّیات الكتاب، یقول: الصرف عنده  في مظهرین
.145:الدكتور عبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربیة، ص-1
.149:، صالمرجع نفسه-2
، عبد االله أمین، دار إحیاء التراث العربي، ابن جني، المنصف في شرح كتاب التصریف للمازني، تح إبراهیم مصطفى-3
.40:ص، الجزء الأول،1954، 01ط
الجزائر، -بلملیاني بن عمر، تراث ابن جني اللغوي والدرس اللساني الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون -4

191:، ص2006طبعة 
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بعد دراستنا لكتاب الخصائص، وتخریج موضوعاته " :الدكتور غنیم غانم عبد الكریم
الصَّرفیة تبیَّن لنا أن ابن جني عالج هذه الموضوعات كالتالي، أفرد أبوابا لكثیر فیها أولاها 

. 1"الدراسة والعنایة، وبعضها الآخر درسها في ثنایا الكتاب
ر بنا أن نعرج على دواعي وضع ابن جني وقبل التطرق إلى هذه الموضوعات یجد

باب في الغرض في مسائل : (لعلم التصریــــف والغـــــرض من ذلك، حیث إنه أفرد بابا سماه
، مفاده إلحاق بعض الأبنیة والصیغ الصرفیة بكلام العرب، ثم إتباعها التدریب 2)التصریف

اء النفس القوة على ما یرد مما التأنس به وإعمال الفكرة فیه، لاقتن"وترویض الألسن لغرض 
.3"فیه نحو مما فیه

:أبواب صرفیة قارة-1- 3-1
.استعمال حرفین متقاربین مكان بعضهما البعض: الإبدال-1
.تقدیم وتأخیر أصلین متقاربین تركیبیا: القلب المكاني-2
4.تداخل الأصول الثلاثیة والرباعیة والخماسیة-3

.5ا هو أثقلالاستخفاف في العدول من الثقیل إلى م-4
.6)سبب الحكم قد یكون سببا لضده(الحكم وضده في باب -5
الاقتصار في التقسیم على ما یقرب (مراعاة الحس، واستبعاد الثقل في التقسیم في باب -6

.7)ویحسن لا على ما یبعد ویقبح

-الدكتور غنیم غانم عبد الكریم، جهود ابن جني في الصرف وتقویمها وفق علم اللغة الحدیث، جامعة أم القرى-1

.108:، ص1991، سعودیة، د طال
.334:، صابن جني، الخصائص، الجزء الثاني-2
.335ص:، المصدر نفسه-3
.31:المصدر نفسه ، ص-4
.11:، صالمصدر نفسه، الجزء الثالث-5
.36:، صنفسه-6
.48:نفسه ، ص-7
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:مسائل صرفیة متفرقة في الخصائص2- 3-1
ي تمسُّ صیغ الكلمات، أو البنى توقف ابن جنـــي في هذا التقسیم عند النواحي الت

تقدیم الاشتقاقیة للكلم، التي تحیل إلى معان فرعیة تتقاطع مع المعنى الأصلي، ویمكننا 
، والنسب نحو نسب الممدود، ونسب الأسماء 1"زیادة تاء تجفــــاف" نماذج وأمثلة كالزیادة نحو

2"تحقیر أحوى"ه نحو الثلاثیة الساكنة الوسط كبنت وأخت، ونسب المثنى، والتحقیر ل

.3"دیامیس في جمع دیماس"والتكسیر نحو 
:المستــوى النحـوي-4
هو علم بقوانین یعرف بها أحوال التراكیب " عرف الشریف الجرجاني النحو أنه : النحو4-1

.4"العربیة من الإعراب، والبناء وغیرهما
.5"نحو القصد والطریقوالنحو إعراب الكلام العربي، وال" أما صاحب اللسان فیقول 

هو انتحاء سمت كلام العرب" أما أبو الفتح عثمان بن جني فیذهب إلى أن النحو 
في تصرفه من إعـــــراب وغیره، كالتثنیة، والجمع والتحقیر، والتكسیر والإضافة، والنسب 

إن والتركیب وغیر ذلك، لیلحق من لیس من أهل العربیة بأهلها في الفصاحة، فینطق بها، و 
.6"لم یكن منهم، وإن شذ بعضهم عنها رُدَّ بها إلیها

وفي التعریف الأخیر لابن جني النحو یشمل الإعراب والتصریف، والغایة منه إدراك 
الفصاحة من غیر العرب، وهو علم لا یقتصر على العربي، إنما وضع لتقویم لكنة الأعجمي 

لم النحو عند علماء العربیة، فالنحو لیصبح فصیحا، ولعل هذا التعریف من أجَلِّ تعاریف ع
.عند ابن جني له مفهوم وغرض

وكتاب الخصائص لأبي الفتح عثمان بـن جنـــي یعج بالمسائل والقضایا النحویة، التي 
.خاض فیها الأقدمون، وكان له آراء موافقة لهم ومخالفة أحیانا

.204:ابن جني الخصائص ،الجزء الثالث، ص-1
.13:، صنفسه-2
.84: ، ص فسهن-3
.329:، ص، التعریفاتالشریف الجرجاني-4
.45:، ص14، الجزء ابن منظور، لسان العرب-5
.45:، الخصائص، الجزء الأول، صابن جني-6
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راب، فالإعراب من بین أهم مسألة في النحو تناولها ابن جني قضیة الإع: الإعراب4-2
.فروع النحو التي اهتم بها سابقوه

عربت (سمي إعرابا لأنه تغیر یلحق أواخر الكلم، من قولهم " یقول ابن الأنبا ري 
.1"إذا تغیرت) معدة الفصیل

ابن جني أوجد للإعراب أصلا في اللغة، وفي الاصطلاح، ففي اللغـــة ربط بینه وبین 
الإبانة عن المعاني " ــما یعني الجلاء والبیان والوضوح، وفي الاصطلاح كلمة العرب فكلاهــــــ

.2"بالألفاظ
.هذا التعریف أخذ معنى أعمق إذ بالإعراب تتضح المعاني وتتجلى المقاصد

وهو لغة وضع شيء على شيء على صفة یراد بها الثبوت، واصطلاحا ضد ": البنـاء4-3
واحدا حركة نحو هؤلاء فإن آخره مكسور في جمیع الإعراب، وهو لزوم آخر الكلمة حالا

.3أحواله
لزوم آخر الكلمة ضربا واحدا، من السكون أو الحركة، لا " البناء عند ابن جني 

لشيء أحدث ذلك من العوامل، وكأنهم إنما سموه بناء، لأنه لما لزم ضربا واحدا، فلم یتغیر 
ما موضعه، لا یزول من مكانه إلى تغیر الإعراب سمي بناء، من حیث كان البناء لاز 

عرف ابن جني البناء كما جاء عند الأولین، غیر أنه استطرد في التعلیل في سبب .4غیره
إطلاق هذا المفهــــوم الذي یدل على الثبات، وعدم الحركة على بقاء اللفظ على حال واحدة 

:مهما اختلفت المواضع، وتمثل لذلك بقول الشاعر
.5فسما إلیه كهلها وغلامهاعا سمكهفبنى لنا بیتا رفی

لبنان، الطبعة -ابن الأنبا ري أبو البركات، أسرار العربیة، تح محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت-1
.32:، ص2010، الثانیة

.46:، ص، الجزء الأولابن جني، الخصائص-2
لبنان، الطبعة الأولى،  -الشیخ محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل، الكواكب الدریة، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت-3

.45:، ص2002
.48:، صالمصدر السابق-4
.البیت من معلقة لبید بن ربیعة العامري -5
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1" باب شجاعة العربیة" عقد ابن جني بابا نحویا في مدونة الخصائص سماه :الحذف4-4

.الحذف، الزیادة، التقدیم والتأخیر، الحمل على المعنى، التحریف: یتضمن المسائل التالیة
والنهي،رعرب حذفت الجملة في القَسم والأمففي الحذف أشار إلى أن ال
.والتخصیص كقولنا زیدا أي اضرب زیدا

.وذكر بأن حذف المفرد یتناول الاسم، الفعل، الحرف
كحذف المبتدأ، وحذف الخبر، وحذف المضاف، حذف المضاف إلیه: حذف الاسم-

حذف الموصوف، حذف الصفة، حذف المفعول به، حذف المعطوف، حذف المستثنى
2".حذف الخبر، حذف المنادى 

:وقد بیَّن أنه ضربان: ف الفعلحذ-
حذف الفعل وفاعله وهو من قبیل حذف الجملة.
 3".حذف الفعل وحده

 4".حذف الحرف أي حذف حرف زائد على الكلمة وحذف حرف من الكلمة نفسها

: التقدیم والتأخیر- 4-5
یقع التقدیم والتأخیر في لغة العرب ،وهو قیاس واضطراري، قیاس ما یجوز تقدیمه 

المبتدأ والمفعول مفعول به على الفاعـل، والظــرف والحال، والاستثناء، خبر المبتدأ علىكال
الفعـــل، والحال على صاحبها، وذكر من جملة ما یصح تقدیمه تقدیم الممیزعلى لىلأجله ع

التمییز، والصلة على موصولها، والصفة على موصوفها، والمبــــدل على المبـدل 
وعطف البیان على المعطوف علیه، ومما لا یجوز تقدیمه المضاف إلیه على منه، 

أشار إلى قبائح الفصل بین 5".المضاف، الجواب على المجاب سواء كان شرطا أو قسما

.243: ي ،الخصائص ، الجزء الثاني ، ص ابن جن-1
.245/246:المصدر نفسه ،  ص -2
.258: نفسه ، ص -3
.260: نفسه ،ص -4
260/261: نفسه، ص -5
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المضاف والمضاف إلیه، الفعل والفاعل، المبتدأ والخبر، بین حرف الجر والاسم المجرور 
.1"فة والموصوف بین المعطوف والمعطوف علیه، بین الص

:الحمل على المعنى-4-6
سماه ابن جنــــي فصلا ضمــن مدونة الخصائص، بَّین أنه معروف في القرآن وفي 

المؤنث، ومثل لتذكیر المؤنث بقوله نثر العرب، وشعــــرهم ومــــن ذلك تأنیـــث المذكــر، وتذكیر
، وأما تأنیث المذكر من سورة الأعراف56یة الآ﴾إنَّ رحمةَ االلهِ قریبٌ مِنَ المحسِنینَ ﴿:تعالى

:فقول الشاعر
2"سائل بني أسد ما هذه الصوت یا أیّها الراكب المزجي مطیته 

-:التحریف- 4-7
مقیساً ومسموعاً : تحریف الاسم:یمس حسب ابن جني الاسم، الفعل والحرف

ویكون بقلب الفعل یكون لتشبیـــه المضعـــف للمعتل نحو ظللت، ظلَّت،: تحریف الفعل-
.نحو اكفهرّ، اكرهفّ 

.یكون بإبدال حرف من حرف نحو شمَّ، فمَّ : تحریف الحرف-
:مسألة العامل في كتاب الخصائص4-8

یترتب عنها مؤثر ) الرفع، النصب، الجر، الجزم( الظاهرة الإعرابیة في لغة العرب 
برها، والفعل یرفع فاعله یعمل فیها، فكان وأخواتها تعمل الرفع في اسمها والنصب في خ

.وینصب مفعوله وهكذا دوالیك
إذا فنظریة العامل تكتسي أهمیة بالغة في اللغة العربیة، لذا خاض فیها النحاة كثیرا، 
حتى وصل ببعضهم إلى جعلها أساس النحو كله، كما حذا بالبعض الآخر إلى إلغائها، 

.ن مؤید ومعارضوهدمها تماما، وقد دار جدل واسع حول هذه النظریة بی
ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه : "وقد عرّف الشریف الجرجاني العامل بأنه

3مخصوص من الإعراب

.266: ابن جني ،الخصائص ، الجزء الثاني ، ص -1
.281/284/285:ص نفسه،-2
.222:، ص، التعریفاتالشریف الجرجاني-3
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لقد استقر في رأي النحاة أن الحركات الإعرابیة : التواتي بن التواتيویقول الدكتور
ین في هذا وما یتصل بها إنما هي أثر لمؤثر أوجدها، ولا یتصور العقل وجودها بغیره، متأثر 

بما یقرر في العقائد الدینیة ومجالات علم الكلام، من أن لكل حادث محدثا، ولكل مُوجَد 
.1ولا یصح في الذهن مخلوق بغیر خالق، ولا مصنوع بغیر صانعموجِدا

وكثیرًا ما اعتد ابن جني كغیره من النحاة بنظریة العامـل، وجعلها قانونا قارّا، یناقش 
.، وتعلّقه بهذه النظریة لا یرقى إلیه شكبها آراءه النحویة

إنّ أبا الفتـح لا یختلف كثیرا في موقفــه من :" یقول الدكتور فاضل صالح السامرائي 
هذه النظریة، وإیمانه بها وتطبیقها في دراساته، وبحوثه عن سائر النحاة، فقد جعلها دستورا 

.2"راه خطأكشأن سائر النحویین، یرجح بها راجحا، ویرفض بها ما ی
فالذي لا خلاف فیه إذن أن أبا الفتح عثمان بن جني یؤمن بنظریة العامل، ویعمل 

.بها في اجتهاداته النحویة
:یقسِّم ابن جني العامل إلى ثلاثة أقسام في كتاب الخصائص

عند ابن جني أن بعض العمل یأتي مسببا عن لفظ یصحبه كمررت بزید: العامل اللفظي-
3.مولیت عمرًا قائ

هو ما كان عاریا من مصاحبة لفظ یتعلق به وهو كثیر في لغة العرب:العامل المعنوي-
4فدواعي منع الاسم من الصرف تسعة واحد منها لفظي وثمانیة معنویة

.عامل مشترك بین اللفظي والمعنوي كعامل الرفع في الخبر لفظي معنوي-
:ثم تناول الشروط الواجب توفرها في العامل منها

.ل عامل معمول واحد فقطلك
.یجب أن یتقدم العامل على المعمول

الجزائر، الطبعة الثانیة -واتي بن التواتي، محاضرات في أصول النحو، دار الوعي للنشر والتوزیع، الروبیةالدكتور الت-1
.271:، ص2012

.192:، ص، ابن جني النحويفاضل صالح السامرائي-2
.111:ابن جني الخصائص، الجزء الأول، صینظر-3
.110نفسه، ص -4
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.العامل في الاسم أثْبت وأقوى من العامل في الفعل
ینصب المفعول به بعامل الفعل،المعاني تعمل الرفع في الأفعال، وقد تعمل في 

1.الظروف والحال

:أصول النحو في مدونة الخصائص-5
أصل الهمزة والصاد واللام ثلاثة أصول :" یقول ابن فارس في المقاییس في اللغة

.2"متباعدة بعضها عن بعض أحدهما أساس الشيء
الأصل أسفل كل شيء، وجمعه أصول لا یكسر على غیر : " ویقول صاحب اللسان

. 3"ذلك
.4"الأصل أسفل كل شيء " ویذهب الخلیل إلى أنه 

تفرعت عنها فروعه أدلة النحو التي : " ا في الاصطلاح فإن أصول النحو هيأم
.5"وفصوله

وقد نال أبو الفتح عثمان بن جني الأحقیة في امتلاك هذا العلم عند علماء العربیة، 
وهنا یحق لنا أن نقول إن ابن جني أكثر :"فاق بذلك أستـاذه أبا علي الفارسـي، وابن السَّراج 

" فضل فإن كتابه من ابن السَّراج، وأبي علي الفارسي استحقاقا لأن ینسب إلیه هذا ال
یتضمن الخواطر الأولى التي كانت تراود ابن جني لابتداع هذا العلم، كما " الخصائص

.6"یحتوي على قدر كبیر من مسائله وقضایاه
وممّا یؤاخذ ابن جني علیه في هذا العلم أن معالجته فیها الكثیر من التقصیر، فهو لم 

ایة، إن ابن جني لم یلم شتات أصول النحویلم شعت أركانه، ولم یتناولها بالتفصیل والعن

.200:جني النحوي، صینظر فاضل صالح السامرائي، ابن-1
ابن فارس أبو الحسن أحمد ، معجم المقاییس في اللغة، تح شهاب الدین أبو عمرو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، -2

.77:، ص2011لبنان، الطبعة الأولى -بیروت
.183:، الجزء الأول، صابن منظور، لسان العرب-3
.29:، صالخلیل بن أحمد، معجم العین-4
سوریا ، دط ، –ابن الأنباري كمال الدین أبو البركات ، لمع الأدلة في أصول النحو ، تح سعید الأفغاني ، دمشق -5

.80: ، ص 1957
.38:الدكتور التواتي بن التواتي، محاضرات في أصول النحو، ص-6
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ولم یستوف الحدیــث عن أركانه من نقل وقیاس، واستصحاب حال، ولم یُحط بتفصیلات كل 
، ومع ذلك كلِّه، فإن أبا الفتح عثمان بن جني قد 1"ركن منها بل تناول بعض قضایاه فیه

ل لهذا العلم، بظهور بذوره وإرهاصاته، مستقلة ع : ن النحو في كتاب الخصائصأسَّس وأصَّ
العلة، القیاس، السماع التسلسل، : فقد قسم أبواب أصول النحو على الموضوعات التالیة"

الاستحسان، الإجماع، وتركیب اللغات، وتدرج الشيء، وحمل الشیئ على الشيء  والحمل 
كلها على أحسن القبیحین ، وتعارض السماع والقیاس، وتركیب المذاهب واختلاف اللغات و 

.2"حجة، وخلع الأدلة، وشجاعة العربیة، وغیر ذلك من الأبواب
وقد ذكر ابن جني صراحة أن كتابه الموسوم بالخصائص یعد من أنفس ما وضع في 

وذلك أننا لم نر أحدا من علماء البلدین تعرض لعمل أصول : " علم أصول النحو، یقول
.  3"النحو على مذهب أصول الكلام والفقه

ألیـــف ابن جني في أصـــول النحو محاولة جادة، تنمّ عن جهد كبیر في تقدیم كما أن ت
هذا العلم، والتأصیل له، ورغم ما وصلت إلیه مدرستا البصرة والكوفة في بناء صرح النحو 
إلا أن الخوض في أصوله جاء محتشما لا یكاد یذكر له أثر، ذلك أن علماء البلدین امتنعوا 

فكانت مسافر وجوهه، ومحاسر أذرعه وسوقه تصف لي ما :" ه عن ولوج لججه وأغوار 
اشتملت علیه مشاعره وتحي إلي بما خِیطــــت علیه أقرابـــه وشواكله، وتریني أن تعرید كل من 
الفریقین البصریین والكوفیین عنه، وتحامیهم طریق الإلمام به، والخوض في أدنى أوشاله 

.4"وخلجه، فضلا عن اقتحام غماره ولججه
والذي لا خلاف فیه أن أبا الفتح عثمان بن جني قد تأثر أیَّما تأثر بعلم الكلام، وعلم 
أصول الفقه في تصنیفه لعلم أصول النحو، إذ یشیر إلى ذلك في مواضع كثیرة إلى سبقه في 

لدین ،البصرة وضع هذا العلم على مقاس المشتغلین بعلم الكلام والفقه ، ولم یجرؤ أعلام الب
. ، وإیلاج عمیق لججه فة على إتیانه، وبلوغ مداركهوالكو 

وأهم مباحث أصول النحو في كتاب الخصائص السماع، القیاس، الإجماع، عدم 
.النظیر، الحمل على الظاهر، استصحاب الحال

.44:الدكتور التواتي بن التواتي، محاضرات في أصول النحو، ص-1
.38:صنفسه،-2
.17:ابن جني الخصائص، الجزء الأول، ص -3
.17/ 16:نفسه ، ص-4
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: السماع5-1
الآیة ﴾أوْ ألْقى السَّمعَ وهو شهیدٌ ﴿حسّ الأذن، وفي التنزیل" سمــع سمعـا في اللغة 

معناه خلا له فلم یشتغل بغیره، وقد سمعه سمعا وسمعا : ، وقال ثعلبن سورة قم37
.1"وسماعا وسماعة وسماعیة

2"هو ما لم یذكر فیه قاعدة كلیة مشتملة على جزئیاتها:" وفي الاصطلاح 

وقد اعتمد العرب السماع وسیلة لأخذ المعطیات اللغویة من الأعراب الفصحاء
اللغة عند ابن جني، بل هو رائد الأحكام وسیِّدها، وتكمن والسماع مصدر من مصادر 

.  أهمیته في الاتصال بالموثوق بفصاحتهم من الأعراب والنقل عنهم
فلقد أبدى ابن جني صرامة في أولیة التلقي عن أهل الوبر، وترك الأخذ عن أهل 

ن لحقت ألسنتهم المدر، وذلك لعدم اختلاط هؤلاء بالقبائل العربیة المتاخمة للتمدن، مِمَّ 
علة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل : " شوائب اللحن والفساد، یقول ابن جني

المدر من الاختلال والفساد والخطل، ولو علم أن أهل مدینة باقون على فصاحتهم، ولم 
3".یعترض شيء من الفساد للغتهم، لوجب الأخذ عنهم كما یؤخذ عن أهل الوبر

جني یتخذ موقفا لیّنًا في ضرورة تجاوز هذا الشرط بخلاف سابقیه وأحیانا نرى ابن
القرن (وابن جني ینتمي إلى عصره :" ومعاصریه، یقول الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح 

فهو في تقبل المسموع أقل تشددا من العلماء القدامى بكثیر، فهو یحاول ) الرابع حتى أواخره
ر ما ینفرد .4"به بعض من سُمع منهم من العربدائما أن یجد ما یبرِّ

:وضع أبو الفتح ضوابط للسماع في كتاب الخصائص أهمها
أولیة العربي الفصیح في نقل المسموع نقلا أو مشافهة.
إذا خالف الفصیح القیاس رُفض.
هناك علاقة وطیدة بین السماع والقیاس، فإذا شذ الفصیح وكان موافقا للقیاس قُبل.

.404:، ص، الجزء السادسابن منظور، لسان العرب-1
.194:الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات ، ص -2
.03:، ص، الجزء الأولابن جني الخصائص-3
رب، السماع اللغوي العلمي عند اعبد الرحمن الحاج صالح-4 .146:، صومفهوم الفصاحةلع
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لى تغییر الفصیح للغته إلى لغة فصیحة ثانیة اعتُد بهاإذا دعت الحاجة إ.
:القیاس5-2

قاسه بغیره وعلیه یقیسه قیسا وقیاسا، واقتاسه قدّره على مثاله فانقاس، ":القیـاس لغة
.1"والمقدار مقیاس
.2"حمل غیر المنقول على المنقول، إذا كان في معناه:" وفي الاصطلاح

حمل : " عبد العزیز شرح للتعریف السابق، إذ یقولوفي تعریف الدكتور محمد حسن
كلامنا المحدث على كلام العرب الموثَّق في بناء الكلمة، أو بناء الجملة أو غیر ذلك من 

.3"طرائق التعبیر، وهو أیسر طریق للتمكن من اللغة
.ما سمع عن العرب إما مطَّردا وإما شاذا

تي معناها تتابع واستمر، وقد مثل بها ال) ط ر د(فالأصل المعجمي للمطرد من جذر 
.4"ابن جني باطراد الفرسان كرَّا وفرَّا، واطراد الماء في الجداول، وذلك بعدم انقطاع مسیله

والشذوذ ما دلّ على عدم الاتفاق والتفرد، فهو مخالف لسمت الغالب العام لكلام 
.العرب

:أشار ابن جني إلى أربعة تقسیمات للمطرد والشاذ وهي
.ناك اطّراد في القیاس والاستعماله-1
.اطّراد في القیاس شذوذ في الاستعمال-2
.اطّراد في الاستعمال شذوذ في القیاس-3
.شـــذوذ في القیاس وفي الاستعمال-4

الأصل في القیاس ما لم یكن شاذا قیاسا واستعمالا، وفي هذا المنوال یقول أبو 
رب، ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غیرك ما قیس على كلام العرب فهو من كلام الع:" الفتح

.253:، ص، الجزء الأول، القاموس المحیطفیروز آبادي-1
.95:، ص، لمع الأدلةابن الأنبا ري-2
مصر، الطبعة الأولى،  -الدكتور محمد حسن عبد العزیز، القیاس في اللغة العربیة، دار الفكر العربي، القاهرة-3

.11:، ص1995
.97:، الجزء الأول، صالخصائصینظر ابن جني -4
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) قام زید(اسم كل فاعل ولامفعول، وإنما سمعت البعض فقست علیه غیره، فإذا سمعت 
تطرق ابن جني إلى العلاقة الوطیدة بین السماع والقیاس، .1"أجزت طرق بشیر، وكرم خالد

علیهم اسْتحوَذ﴿حیث إذا وقع تضاد بین القیاس والسماع قُدّم الأخیر، قال االله تعالى
، الفعل استحوذ لم یأت على قیاس لكن یجب قبوله من سورة المجادلة19الآیة ﴾الشّیطانُ 

.لأنه ورد بلغة العرب
وورود معطى لغوي یستوجب القیاس وجاز إتیان السماع، حكم للأول دون انتظار 

. 2"وذلك نحو عنتر وعنبر وحنزفروحنبتر وبلتع وقرناس: " ورود السماع
لسماع والقیاس مصدران من مصادر أخذ اللغة وتدوینها، إذ وجودهما حتمي لحفظ ا

اللغة، وقد كان ابن جني من أشد علماء التراث تعلقا وشغفا بهذین الأصلین، وهما أصلان 
.ثابتان في كتاب الخصائص

درس ابن جني السماع والقیاس باعتبارهما مصدرین من مصادر حفظ اللغة 
ي هذه المدونة، غیر أن هذه الدراسة جاءت منبثة هنا وهناك بین جنبات باستفاضة كبیرة ف

الكتاب ، وقد اعتنى عنایة فائقة بهذین الأصلین من أصول النحو، لأنهما حافظا على 
ویحظى القیاس بمكان بارز بین دروس العربیة، وهموم : " استمرار الفصحى، وتنمیتها

.3"میة ثروة العربیةاللغویین، لأنه في الحقیقة أهم وسائل تن
:العلـة1- 5-2

العلة من حیث كونها ركنا للقیاس وهي وصف مشترك بین المقیس علیه ،والمقیس، 
.4"یبتني علیه حكم المقیس

:" ولم یشذ ابن جني عمن سبقه من العلماء خاصة الخلیل وسیبویه عن الأخذ بالعلة 
ا الخلیل وسیبویه، ومن قفا أثرهما یر أن ومَن یتأمل أكثر ما یعتل به النحاة الأوائل، ولا سیم

.303:، الجزء الأول، صینظر ابن جني الخصائص-1
.46:، صالمصدر السابق، الجزء الثالث-2
.13:، صالدكتور محمد حسن عبد العزیز، القیاس في اللغة العربیة-3
.230:الشریف الجرجاني، التعریفات، ص-4
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ما اعتلوا به، إنما هي علل لغویة بحتة مدارها على أسباب لسانیة یبیّنها الحسُّ قبل أن ینفذ 
.1"إلى إدراكها الذهن

:الإجماع - 5-3
هو الاتفاق الحاصل بین علماء البلدین البصرة والكوفة حول مسألة لغویة ما، وثبتت 

ا أعطاك خصمك یده ألا یخالف المنصوص والمقــــیس على إذ: " صحة الإجماع
.2"المنصوص، فأمّا إن لم یعط یده بذلك، فلا یكون إجماعهم حجة علیه

هذا جحر (وقد خالف ابن جني في الإجماع مسألة الجر بالجوار في قول العرب 
.3"واعتبره من الأغلاط الشاذة التي خالفت القیاس) ضبٍّ خرب

:الإجماعنماذج من 1- 5-3
4الضمیر المتصل متصل بالعامل فیه منفصل عن الفعل نحو مررت به ونزلت علیه.
الانفصال الحادث بین الضمیر والفعل نحو كاف ضربتك.
:عدم النظیر5-4

أما ترى إذا لم یقم :" به فقط وإذا حل الدلیل، فلا طائل من ذكره مستأنسالنظیر 
ترى إلى عزویت ما لم یقم الدلیل على أن واوه وتاءه دلیل فإنك محتاج إلى إیجاد النظیر، ألا

أصلان احتجت إلى التعلل بالنظیر، فمنعت من أن یكون فعویلا لمّا لم تجد له نظیرا، 
. 5"وحملته على فعلیت لوجود النظیر وهو عفریت

ذكر ردَّ المازني في من اعتبر السین وسوف ترفعان الأفعال المضارعة، حیث لم یر 
من سورة 49الآیة ﴾لَسَوْفَ یَعلمونَ فَ ﴿بقوله تعالىواستشهدعاملا مقترنا باللام، المازني
.الشعراء

.307:ات في أصول النحو، صالدكتور التواتي بن التواتي، محاضر -1
.171:ابن جني الخصائص، الجزء الأول، ص-2
.152: ینظر فاضل صالح السامرائي ، ابن جني النحوي ، ص -3
.104:، صالمصدر السابق-4
.176:صینظر نفسه ،-5
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:استصحاب الحال5-5
ویقصدون به مطابقة المقیس علیه لما جرّده " استصحاب الأصل" النحاةوقد یسمیه 
ة لأن المقیس علیه قد یختلف عند الأصل فشرطه الاطراد لا مطابق: " النحاة من أصل

الأصل، فإذا طابق المقیس علیه الأصل نشأت الحالة التي یسمونها الاستصحاب، ففي 
.  1"ضرَب استصحاب، وفي قال عدول عن الأصل

.2"استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة" أنّ ) ه577(ویعتبر ابن الأنبا ري

، 2009مصر، د ط -القاهرة، دار عالم الكتب،، الأصول دراسة استیمولوجیة للفكر اللغوي عند العربتمام حسان-1
.185:ص

بن محمد بن أبي سعید، الإنصاف في مسائل الخلاف، دار الطلائع ل الدین أبو البركات عبد الرحمن ابن الأنبا ري كما-2
.257:، ص مصر، الجزء الأول-، القاهرة
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المواصفات المنهجیة لمدونة الخصائص: المبحث الثالث
بارز من أعلام التراث ینحو منحى سابقیه، ومعاصریه في منهج علمني ابن ج

البحث العلمي للدراسة اللغویة، والسؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح، هل تأثر العرب بغیرهم في 
هذا المنهج؟ أم كانت لهم رؤیة مستقلة عن التأثیرات الخارجیة؟

، لأنّ اعتزاز العربي بلغته جعلفي الحقیقـــــة إنه لا توجد قرائن ودلائل تثبت ذلك
حائلا بینه، وبین التأثر بمنطق أرسطو الذي كان سائدا، ومن ذلك یظهر تكفل العرب بمنهج 
خاص بهم یتیح لهم إمكانیة دراسة لغتهم وفق مناخ عربي خالص، وقبل الغوص في هذا 

.الإطار، ینبغي تقدیم إطلالة سریعة حول المنهج لغة، واصطلاحا
: اللغوي لمادة نهجالأصل -1

.1"النهج الطریق الواضح والجمــع نهوج ونهاج وهو المنهج والجمع مناهج" 
وجاء في أساس البلاغة نهج أخذ النهج والمنهج والمنهاج، وطریق نهج، وطریق 

.2"نهجة، ونهجت الطریق بیّنته، وانتهجته استبنته، ونهج الطریق وأنهج، وضح
احثین والدارسین، على أن المنهج فضاء عام یمّكِّن هناك إجماع بین العلماء والب

الباحث من تقدیم الظاهرة العلمیة المقصودة بالبحث إلى جمهور متخصص في شكل دقیق 
وأمین، وهو كإجراء موجود في الدراسات اللغویة القدیمة بكل أصنافه لكنه كمصطلح لم 

.یظهر إلا مع مطلع النصف الثاني من القرن الثامن عشر
ن وبعد استبیان المفاهیــم اللغویة والاصطلاحیة، یجـدر بنا تناول منهج البحث في والآ

.مدونة الخصائص، وأهم خصائصه
فمنهج أبي الفتح عثمان بن جني في كتابه الخصائص یُبرز إلى حدِّ ما عقلیته 

.وثقافته وظروف تكوین شخصیته
التاریخي أو المنهج فالعرب عامة، وابن جني خاصة لم یدرس اللغة وفق المنهج

المقارن، بل جنح إلى المنهج الوصفي في وصف الظاهرة اللغویة بعد جمع واستقراء كلام 
لبنان، الطبعة الأولى، سنة -بیروت،ر، دار صادابن درید أبو بكر محمد بن الحسین الأزدي البصري ، جمهرة اللغة-1

.118:، ص، الجزء الثاني2010
عین ملیلة الجزائر، -، دار الهدى، تح الأستاذ إبراهیم قلانيالزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر، أساس البلاغة-2

.694:ص
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وإذا كان العرب لم یقدّموا منهجا تاریخیا، ولا منهجا مقارنا، فإن هذا الذي قدّموه :" العرب 
.1"خلیق بالدرس والاهتمام

: أسس منهج ابن جني في مدونة الخصائص-2
.بعلم الكلام والفقهتأثره-
.اعتماده مذهب أهل البصرة-
.یمتاز بثروة لغویة منقطعة النظیر-
.تأثره بالعلماء الفحول وعدم تعصبه لرأیه-
.امتلاكه الحس اللغوي-
.الاستدلال والاحتجاج-
.إتباعه السماع والقیاس-
.إسرافه في التعلیل-
.كثرة الاستشهاد-
.التجدید في المصطلح-
.اللغویة بالواقع الاجتماعيربط تحلیل المادة -
.اللجوء إلى التكرار لأجل الفهم-

:تأثره بعلم الكلام والفقه2-1
أهم خصّیصة میزت منهج البحث عند ابن جني أنه تأثر في وضعه لأصول النحو 

جعل ابن جني علل " بمنهج المتكلمین والفقهاء أعلنها صراحة في مقدمة كتاب الخصائص 
.2"لمتكلمین منها إلى علل المتفقهینالعربیة أقرب إلى علل ا

ومن هذا المنطلق یظهر انقیاده إلى اعتناق مذهب هؤلاء في بحوثه اللغویة، لا سیما 
.أصول النحو

.183:، ص، فقه اللغة في الكتب العربیةالدكتور عبده الراجحي-1
.187:، ابن جني النحوي، صح السامرائيفاضل صال-2



 

51

: اعتماده المذهب البصري2-2
جاء في المدخل في ترجمة ابن جني أنه یُعدّ من البغدادیین ذوي النزاعات البصریة 

ابن جني كان بصریا لكنه مع ذلك كان حر : "محمد هلالیقول الدكتور عبد الغفار حامد
التفكیر، فلم یكن یتقید بالمذهب البصـــري، بل كان یفحص الآراء من بصریة وكوفیة 

.1"وبغدادیة، ثم یفاضل بینها، ویأخذ الصحیح منها 
فقد حذا حذو علماء البصرة في استعمال القیاس وتقنین اللغة وفق منظور عقلي 

.الانضباط في توخي السماع والقیاس والثقة في الروایةبحت یعتمد 
: ثروته اللغویة- 2-3

هذه الثروة اللغویة التي ورثها عن أسلافه، وأساتذته أهّلته لأن یدرس علم اللغة في 
.أنظمتها، ویقدم نتائج لغویة ترقى لمستوى الباحث المتمرس

: تأثره بالفحول من العلماء وعدم تعصبه-2-4
جني في القرن الرابع الهجري الحافل بالعلوم والآداب، وقد ساعده ظهوره عاش ابن

المتأخر إلى الاستلهام من الكثیر من العبقریات التي سبقته، الخلیل، سیبویه، أبي علي 
ألا ترى " ،"الحمل على الظاهر" أیهم في باب الفارسي، فهو لا یفتأ یذكر هؤلاء معلّلا آخذا بر 

ا على أنه مما عینه یاء، فقال في تحقیره سُیَیدْ، كدیك ودییك ، وفیل أن سیبویه حمل سیِّد
وفُییل وذلك أن عین الفعل لا ینكر أن تكون یاء، وقد وجدت في سیّد یاء، فهي في ظاهر 

.2"أمرها، إلى أن یرد ما یستنزل عن بادي حالها
له كل ویظهر في أكثر طیات المدونة مفتونا بشیخه أبي علي الفارسي، فهو ینسب

قال أبو علي :" شاردة وواردة، یقول في باب ما قیس على كلام العرب فهو من كلام العرب 
.3"إذا قلت طاب الخشكنان فهذا من كلام العرب، لأنك بإعرابك إیاه قد أدخلته كلام العرب

-الأستاذ الدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال، عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان بن جني، دار الفكر العربي، القاهرة-1

.131:، ص، الجزء الأول2006، 01طمصر، 
.221:، ص، الجزء الأولابن جني الخصائص-2
.303:، صالمصدر نفسه-3
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: امتلاكه الحس اللغوي-2-5
في النظام لأبي الفتح عثمان بن جني حس لغوي رهیف، غایة في الدقة، فله

الصوتي استدلال عجیب في كون الحرف سابق للحركة، والحركة إنما جعلت بعد الحرف 
.1"اعتمادا على حسه وذوقه

:الاستدلال والاحتجاج-2-6
یرى أن اللغة مجموعة مترابطـة یمكن الاستــدلال ببعضها على بعض، فالعروض 

.2"واللغة والنحو ومعاني الشعر وغیرها مترابطة بینها
أما الاحتجاج فیمیل إلى طریقة السؤال والجواب للإحاطة بالمسألة اللغویة من جمیع 

ثم هو :" جوانبها متأثرا بذلك بطریقة التدریس التي جالس فیها طلابه لسنوات طویلة، 
یستخدم في الاحتجاج والجدل طریقة السؤال والجواب سواء بینه وبین أستاذه الفارسي كما 

.3"سیبویه وأستاذه الخلیل كان یجري مثله بین 
: إتباعه السماع والقیاس2-7

عقلیته قیاسة :" على هـــدي المدرســة البصریة التي اعتنق مذهبها ابن جني فقد كانت 
ماعة، یهتم بكلیات المسائل أكثر من الجزئیات ، حیث یظهر في غایة 4"منظمة لا جَّ

ثیر من المسائل اللغویة، مشیرا الانضباط للمذهب البصري، رغم تحرره في معالجة الك
.للبصریین بأصحابنا

:إسرافه في التعلیل2-8
إن أبا الفتح ذو عقلیة تعلیلیة، فهو مولع بذكر العلل وتوجیهها، وكان مسرفا في ذلك 

، فمن خلال 5"یحاول بكل ما أوتي من قوة فكر وَحِدَّة ذهن استخلاص العلة، وإن كانت بعیدة
قیة بین العلة ومعلولها فقد لجأ إلى ربط المعنى بالتأویل خاصة في أبحاثه یقیم علاقة منط
.مسائل الاشتقاق الأكبر 

.139:،عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان بن جني،الجزء الأول، صالأستاذ الدكتورعبد الغفار حامد محمد هلالرینظ-1
.221:، ص، ابن جني النحويفاضل صالح السامرائي-2
.139:المرجع السابق ، ص-3
.223:المرجع السابق، ص-4
.205:صفاضل صالح السامرائي، ابن جني النحوي، -5
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: كثرة الاستشهاد2-9
بلغ ابن جني في الاستشهاد شأوًا لم یتح لغیــره، استشهد وتمثّل بالقرآن الكریم

.الحدیث الشریف، كلام العرب منظومه  و منثوره 
: التجدید في المصطلح- 2-10

لم یكن ابن جني مقلِّدا إلا في الحدود التي یسمح بها التقلید، فقد جدّد في الكثیر من 
المواضع التي ینبغي فیها التجدید، ومن مظاهر التجدید تجدید المصطلح الاشتقاق الأكبر 

.الذي یعد ابن جني من خلاله الواضع الفعلي له
: ربط تحلیل المادة اللغویة بالواقع الاجتماعي-2-11

كثیرا ما كان یشیر إلى علاقات تشابه بین الظواهر اللغویة محل تحلیل إلى ظواهر 
اجتماعیة مشابهة لها، وهذه طریقة انتبه لها فطاحلة التدریس في زمنه من أمثال شیخه 

" ":بقاء الحكم مع زوال العلة " الفارسي لغرض الاستبانة والتوضیح، یقول ابن جني في باب
الحال في إقرار الحكم مع زوال العلة، على قلة ذلك في الكلام، وكثرة وعندي مثل یوضح 

ا رطیبا،فیقم على ذلك زمانا، ثم  ضده في الاستعمال، وهو العود تقطعه من شجرته غضَّ
یعرض له فیما بعد من الجفوف والیبس ما یعرض لما هذه سبیله، فإذا استقر على ذلك 

یما بعد أن تعیده إلى قعر البحر، فیقیم فیه مائة الیبس وتمكن فیه حتى ینخر لم یغن عنه ف
.1"عام، لأنه كان بَعُدَ عن الرطوبة بعدا أَوْغَلَ فیه، حتى أیأس من معاودته البتة إلیها

:اللجوء إلى التكرار لأجل الإفهام- 2-12
مع الغزارة اللغویة  لابن جني وغور أسلوبه، وعمق فكرته، فإنه غالبا ما یتخذ التكرار 

یلة للإفهام فقد كرّر عدة مسائل لغویة كالمطّرد والشاذ في مواطن كثیرة من مدونة وس
.الخصائص لأجل الإفهام والتوضیح

یمكن القول في حقیقة الأمر، إن ابن جني قد أثبت براعته في هذه الناحیة، حیث 
إلى آخر كان یكرر نفس الفكرة صفحــــة وراء صفحة وهو ینتقل في الوقت نفسه من موضــوع 

.2"بطریقة تبهر الأبصار 

.114:ابن جني الخصائص ، الجزء الأول، ص-1
.42:بوهاس، جیوم ، كلوغلي، التراث اللغوي العربي، ص-2
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:الإعداد المنهجي للخصائص-3
تعدّ منهجیة تصنیف كتب التراث الحلقة الأضعف، والسِّمة الأوهن، ومما یلاحظه 
الدارسون لمدونة الخصائص التداخل في تناول الأنظمة اللغویة فیها، إذ تُعدّ هذه الأنظمة 

صعوبة التعامل معها رغم غِنى ثروتها اللغویة موادا متناثرة هنا وهناك، وهذا یؤدي إلى 
وتنوّعها، صعوبة تعامل الباحث المتخصص ناهیك عن القارئ العادي، وهذه المدونة كغیرها 
من مصنفات التراث لا تصح أن تكون إطارا منهجیا للطلبة في إعداد بحوثهم الجامعیة 

یُقدّم للطلبــــــة في حلقــــات إن كتاب الخصائص لیس كتابا منهجیا یصلح لأنْ :" الأكادیمیة 
العلم، والدراســـة لقصوره من ناحیة الترتیب والتبویب، فمسائلهُ التي تتعرض لهذا الموضوع 

.1"موزّعة مشتتة في الكتاب
هذه الملاحظات التي ذكرها الأستاذ الدكتور جمیل علوش جدیرة بالاعتبار لما فیها 

تظهر له هذه " الخصائص" إن المتصفح لكتاب من دقة وصدق وموضوعیة في الطرح، إذ
الملاحظات، ولا یجد عناء كبیرا في إدراكها، والصحیح إنّ الكتاب یشمل كثیرا من القواعد 
العامة الأصولیة، إلا أنه مزجَها بمباحث في علم النحو والصرف واللغة، وما یضاف إلیها 

لبعض الأركان الأخرى التي تفضل من عدم الترتیب لهذه المسائل الأصولیة، مع غیاب تام 
.2"الأستاذ جمیل علوش بذكرها

.167:، ص1981، جمیل علوش، ابن الأنبا ري وجهوده في النحو، الدار العربیة للكتاب، تونس، د ط-1
.167:، صینظر المرجع نفسه-2
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المكانة العلمیة لمدونة الخصائص: المبحث الرابع
إن أيّ عمل علمي تُستمد أهمیته وقیمته من خلال امتلاكه لمجموعة من 
المواصفات، تؤهله للإمساك بأسباب التفوق، وحريُّ بمدونة الخصائص أن تتبوأ المكانة 

لمتمیزة، كواحدة من أنفس ما صُنِّف في الدراسات اللغویة التراثیة ،لا لشيء إلا لأنها تمكنت ا
من استیفاء كل مقومات النجاح، إذ هذه المدونة الذائعة الصیت لا یكاد یذكر ابن جني على 

:لسان إلا مقترنا بها، ومن بین الدواعي والأسباب التي هیأت لها النبوغ والشهرة مایلي
رة المادة العلمیة التي تتضمنهاغزا.
الخصائص موسوعة لغویة تراثیة.
أسلوبها الراقي الأنیق.
عبقریة صاحبها في الطرح والجدیة والابتكار.

فحدّث ولا حرج، حیث تناولت هذه المدونة كل أما من حیث غزارة المادة العلمیة- 4-1
فالذي لا شك فیه أن أبا :" العامة الأنظمة اللغویة التي تندرج ضمن الإطار العام الألسنیة

الفتح أوفر مادة، وأعمق نظرة، وأكثر إنتاجا، وأشدّ تأثیرًا في الخالفین من اللغویین في القدیم 
.1"وفي الحدیث

استفاض كثیرا في القضایــــــا التي تتعلق باللغة بشكل ملفت، فقد تطرّق إلى اللغة من 
ة، وفي دراسة اللهجات، ثم مواطن الاتفاق والتداخل حیث التعریف، ومذاهب النشأة، والوظیف

.بین اللهجات العربیة
وفي مستوى الدرس الصوتي یُعد أبو الفتح عثمان بن جني أول من وضع خطَّا 
فاصلا بین الحرف والصوت، ووضع دراسة صوتیة لا تختلف عن الدراسات الصوتیة 

صائص الشهرة به، حیث إنه أول من الحدیثة، وفیما یتعلق بالاشتقاق فقد أخذت مدونة الخ
وضع مصطلح الاشتقاق الأكبر جریا على تقالیب الخلیل، وقد اعترف صراحة بأنه صاحب 

باب في الاشتقاق الأكبر، هذا موضع لم یسمه أحد : " الفضل في وضعه وابتكاره، إذ یقول
إعواز كان یستعین به، ویخلد إلیه، مع -رحمه االله–من أصحابنا، غیر أن أبا علي

.51:، صة في الكتب العربیةالدكتور عبده الراجحي، فقه اللغ-1
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الاشتقاق الأصغر، لكنه مع هذا لم یُسمِّه، وإنّما كان یعتاده عند الضرورة ویستروح إلیه، 
.1"ویتعلل به، وإنما هذا التلقیب لنا نحن، وستراه فتعلم أنه لقب مستحسن

أخذت مدونة الخصائص الحظوة، والمكانة المثلى في كونها موسوعة صرفیة 
من هذا العلم، واعتبره وسیطة بین النحو واللغة بامتیاز، اشتملت على جوانب هامة

، وبخصوص علم النحو وأصوله فإنه كتاب وُضع لهذا الغرض حتى عدَّه 2"یتجاذبانه
وإذا جاوزنا أبا علي : " الدارسون بأنه أول محاولة جادة ذات بال في أصول النحو

ل بوضعه كتابه القیّم الفارسي، وانتقلنا إلى تلمیذه  ابن جني، وما قام به من عمل جلی
، نجد أن ابن جني قد تنبه إلى أمر هام، وهو حاجة النحو والنحاة إلى كتاب )الخصائص(

.3"في الأصول مثلما هو الشأن للفقه
كتاب الخصائص من الشهرة بمكان في علم الدلالة، وخصص ابن جني مجالا 

فقد :" سلب، والحقیقة والمجاز، واسعا، وحیّزا رحبا فقد تناولت المدونة المرادف والمشترك، ال
كان أبو الفتح یعتقد أن اللغة بأصواتها التي تمثلها الأبجدیة، إنما تقدم احتمالات لا نهایة لها 

.4"من الألفاظ التي ترمز إلى معان
أبو الفتح عثمان بن جني نظّم علم اللغة في : الخصائص موسوعة لغویة تراثیة4-2

ى الصوت، مستوى الصرف، المستوى التركیبي، مستوى مستویات وأنظمة لسانیة، مستو 
المعجم، وبذلك تعتبر مدونة الخصائص مدونة تراثیة ذات ظلال ألسنیة حدیثة، أخذ السبق 

جوانب تشمل مستویات الدراسة :" في ذلك، من علماء الغرب أنفسهم فالخصائص عالجت 
ني لا یقدّم ربطا واضحا بین اللغویة من صوتیة، صرفیة، نحویة ودلالیة ، وإذا كان ابن ج

هذه المستویات، فإن معظم ما وصل إلیه من مقررات تتسق مع ما استقر علیه علم اللغة في 
.5"العصر الحدیث

لا أحسب أن أحدًا من علماء اللغة التراثیین بلغ مكانة أبي : أسلوبها الراقي الأنیق4-3
ما كانت لتبلغ " الخصائص"مدونته الفتح عثمان بن جني في أناقة الأسلوب، ورقته، بل إن

.88:ابن جني الخصائص، الجزء الأول، ص-1
.118:، ص، ابن جني النحويفاضل صالح السامرائي-2
.37:، محاضرات في أصول النحو، صالدكتور التواتي بن التواتي-3
.164:، ص، فقه اللغة في الكتب العربیةالدكتور عبده الراجحي-4
.53:، صنفسه-5
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هذه المنزلة لولا براعة ابن جني في عرض أفكاره، وصرامته في تعامله مع اللغة، التي تعتبر 
إلى أن -على أیة حال-یجب الإشارة :" وعاء یحمل المعطیات، وآلیة حسن التعامل معها 

ذاته، إذا كان كلام هذا الأسلوب المتأنق في الكتابة هو أسلوب له مغزى عمیق في حدّ 
.1"العرب یتمیز حقا بتمام النظام والانسجام

في الحقیقة إن أبا الفتح عثمان بن : عبقریة ابن جني في الطرح والجدیة والابتكار4-4
جني قد ألقى بكل ثقله في هذه المدونة، فقد تعامل في طرحه للمستویات اللغویة، بمنتهى 

على الإلمام بآثار ) القرن الرابع الهجري(تأخره الزمني الواقعیة والجدیة وقد ساعده في ذلك
سابقیه، نخص بالذكــر سیبویه، والخلیل، وكان أكثر جرأة في معالجة مسائل الكتاب اللغویة، 
وأخذ السّبق في وضع مصطلحات جدیدة لمضامین جدیدة، وكان على رأس ذلك الاشتقاق 

التأسیس الفعلي لهذه المسألة من قبل الخلیل الأكبر الذي كان ابن جني مجدِّدا فیه، رغم أن
یُعد ابن جني الباحث اللغوي العبقري الذي أزال الحجب عن قانون :" بن أحمد الفراهیدي 

الاشتقاق وآفاقه العربیة البعیدة، فما كان المشتغلون باللغة لیعرفوا شیئا ذا بال عن المواد 
تشاكل إلى حدّ یمكن منه معرفة الشقیق العربیة التي تتلاقى في إطار واحد، وتتجانس وت

.  2"والقریب والدخیل
بعد هذا الاستعراض السریع حول هذه المسألة نقف عند حقیقة هي أن مدونة 
الخصائص نالت شهرة اخترقت الآفاق، مدونة متجددة القراءة، خصبة، غزیرة المادة 

طاؤه، مصدر لكل دارس العلمیة، جمیلة الأسلوب، هي معین لا ینضب، ورافد لا ینقطع ع
وباحث، موسوعة تراثیة ذات ظلال لسانیة حداثیة، یمتلك صاحبها الجرأة في 
التحلیل، والاستنباط بقوة قریحة فذة، وتوهج ذهن، وكل هذه المزایا أدت بها إلى استحقاق 

.    الرفعة والخلود

شواهـد المدونـة: المبحث الخامس

.42:بوهاس، جیوم كلوغلي، التراث اللغوي العربي، ص-1
نيالأستاذ الدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال، عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان-2 ن ج .131:، الجزء الثاني، صب
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في اللغة عبارة عن الحاضر، وفي اصطلاح القوم عبارة وهو " الشواهد جمع شاهد 
عما كان حاضرا في قلب الإنســان وغلب علیـه ذكـره، فإن كان الغالـب علیه العلـــــم فهو شاهد 

.1"العلم
.ویجمع أهل العلم أن الشّاهد هو النص الذي یؤتى به استدلالا واحتجاجا للقاعدة

ل الدراسات اللغویة التراثیة ذات ثرا ء وغنى بالشواهد، وتكاد تكون أبوابا قارة في جِّ
.المدونات التراثیة

.ومدونة الخصائص واحدة من مصنفات التراث التي جاءت زاخرة بالشواهد
:كان للشّاهد عند أبي الفتح عثمان بن جني ثلاثة روافد

: الرافد الأول- 5-1
إ، وقد كان له موقف حاسم بصفته كلام االله المعجز، المنزّه عن الخط:القرآن الكریم 

، ومما )المحتسب في توجیه القراءات الشاذة(من القراءات القرآنیة، فألف كتابا سمَّاه  
اشترطه في القراءة أن تكون ثابتة صحیحة السند، فإذا وافقت ذلك كانت حجة على أقیسة 

لاعتدال في وقد التزم ا" اللغة بصفة عامة، وكان النص القرآني أمام الأقیسة لا خلفها، 
التعامل مع النصوص القرآنیة، وقبول بعضها رغم تشنیعه من قبل سائر النحاة، قال االله 

لیست )01(سورة النساء الآیة ﴾واتّقُوا االلهَ الذي تسَّاءَلونَ بِهِ والأرْحامَ ﴿تعالى في الآیة الكریمة
ا وذهب أبو العباس هذه الآیة عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فیه

بل الأمر فیها دون ذلك وأقرب وأخف وألطف، وذلك لأن لحمزة أن یقول لأبي العباس إنني 
لم أحمل الأرحام على العطف على المجرور المضمر، بل اعتقدت أن تكون فیه باء ثانیة 

.2)وبالأرحام(حتى كأني قلت 
أستاذه أبا علي الفارسي الذي وابن جني في موقفه من الاحتجاج بالقرآن الكریم یناقض 

تزعم القیاس الذي یقصي الروایة الثقة إذا خالفت وجه العربیة، و لا نجد شهادة تدحض رأي 
: " الفارسي وتشدُ أزر ابن جني خیرا مما قاله الأستاذ الدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال

بحثه من مخالفة أستاذه الفارسي والله درُّ ابن جني فهو الباحث الموفَّق، ویتبیّن لنا توفیقه في
في الاحتجاج للقراءات، فأستاذه زعیم القیاسیین یردّ القراءة المرویة إذا خالفت وجه العربیة، 

.198:، صالتعریفاتالشریف الجرجاني،-1
.248:، ص، الجزء الأولابن جني الخصائص-2
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على حین نرى عالمنا العبقري هنا یخالفه ویخالف ما أخذ به هناك، فیتبع المسموع، ویقف 
لمرویة ویوثقها، ولو كان الوجه اللغوي عنده ولا یحكِّم القیاس أو العقل إلا فیما یثبت القراءة ا

.1"أو التخریج النحوي ضعیفا إلا أنه یلتمسه أین كان وحیثما وجد
وقد سایر ابن جني سائر النحاة في الاحتجاج بالقرآن الكریم، فقد أحتج بالقراءات 
المتواترة الموصولة السند، الموثوقة الروایة، غیر أنه خالفهم في بعض تخریجاته للقراءة

.الشاذة، رغم تضعیف بعضها ورمي البعض الآخر بالتقصیر
لا تكاد تخلو مسألة لغویة من مدونة الخصائص من الاستشهاد بالقرآن الكریم، فهو 
یضعه في الطلیعة شاملا بذلك كل أبواب الكتاب وفصوله، یستشهد في باب القول على 

) 31(الآیة ﴾آدمَ الأسماءَ كلَّهاوعَلّمَ ﴿: أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح؟ بالآیة الكریمة
، ویستشهد بقوله تعالى في الموازنة بین النضح والنضخ ،وكیف أن الثانــي أقوى البقرةسورة

.الرحمنسورةمن) 66(الآیة ﴾فِیهما عینانِ نضّاختـانِ ﴿ :من الأول بقوله تعالى 

:الرافد الثاني- 5-2
أنهم لا یحتجون بالحدیث الشریف لتظافر دأْبُ اللغویین والنحاة : الحدیث الشریف

مجموعة عوامل منها عدم تقید الأحادیث المرویة باللفظ والمعنى، ووقوعها على ألسنة رواة 
.أعاجم سقطوا في اللحن

لا یَعُد أبو الفتح عثمان بن جني الحدیث الشریف رافد أصلیا من روافد الاحتجاج 
لیس إلا، فلم یستشهد بها ءً ستثناإائص ذكرها في مدونة الخصومعظم الأحادیــث المبثوثة 

أنا لم أجد في :" لإثبات قاعدة لغویة، أو رد أخرى، یقول الدكتور فاضل صالح السامرائي 
كتبه التي بین یدي ما یؤید ذلك، فلم أره مرة جعل حدیثا أصلا یرجع إلیه في تقریر قاعدة أو 

ستئناس به، أو الاستشهاد به، فیما لم یجزم إثبات نص لغوي، وإنما یورد في النادر حدیثا للا
ر أصلا جدیدا .2"قاعدة، ولم یقرِّ

ومما یُستنتج شحّ المدونة من الاستشهاد بالحدیث الشریف للأسباب السالفة الذكر 
) ك ل م(وممّا یستشهد به استئناسا و تعقیبا على الشواهد القرآنیة والشعریة إیضاحا للجذر 

.158:كتور عبد الغفار حامد محمد هلال، عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان بن جني، الجزء الأول، صالأستاذ الد-1
.133:، ص، ابن جني النحويالدكتور فاضل صالح السامرائي-2
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صدق رسول االله " من كُفي مئونة لقلقه وقبقبه وذبذبه دخل الجنة:" قوله صلى االله علیه وسلم
.صلى االله علیه وسلم–
:الرافد الثالث- 5-3

نعني بكلام العرب شعر الجاهلیة وصدر الإسلام وكلامها المنثور، وقد : كلام العرب
كان موقف ابن جني الاعتماد على ما وافق القیاس، وترك ما شذ، فهو بذلك على أثر

.أسلافه من علماء البصرة
إن السماع یأخذ المركز الرّائد عند ابن جني في الأخذ بكلام العرب، حتى إنه إذا 

یرى ابن جني أن :" نطقت بالمسموع -الذي یعد أحد رواده-تعارض السماع والقیاس
.1"السماع عند العرب هو الأساس الأول الذي یجب الاعتداد به والعمل بموجبه 

أن ابن جني احتج بكلام العرب منظومه ومنثوره في عصر الجاهلیة لا ریب في
.وصدر الإسلام إذأ كان موافقا لما سَلَفَ 

.قبول شعر المولدین معنى لا لفظًا-
.2"الضرورات القبیحة في الشعر لا تنفي الاستشهاد، فهو لیس دلیل على ضعف لغته-

لام العرب شعرا ونثرا، بل إن حفلت مدونة الخصائص بالكثیر الجمِّ من الاستشهاد بك
:غالبیته كانت منه، ومن استشهاده في باب الحمل على المعنى قول الشاعر

سائل بني أسد ما هذه الصوتیا أیّها الرّاكب المزجي مطیته 
ذلك أن ) الخصائص( إن الشاهد من كلام العرب كان كالرُوح من الجسد في كتاب 

.عد والمسائل والاحتجاج لها ورد بعضها لفظا ومعنىهذا الكلام استعمل في تقریر القوا

.445:الأستاذ الدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال، عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان بن جني، الجزء الأول، ص-1
.137:ینظر المرجع السابق ، ص-2
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:توطئة
، في بدایة الخلافة صرة، الكوفةفي بلاد العراق، البظهر علم الكلام أول ما ظهر

العباسیة باعتبار هذه الجهة من البلاد الإسلامیة بوابة على غیرها من الأمم، ونقطة تلتقي 
عندها عدة ثقافات مع الثقافة العربیة الإسلامیة، ثقافات الهنود، والیهود والنصارى والیونان 

الإلحاد والانحراف، واعتقادات والفرس وغیرهم، التي كان بعضها یحمل رواسب ملل الزّیغ و 
الوثنیة الشرقیة، فكان على المسلمین أن یسارعوا إلى المنافحة عن الدین، خصوصا ما تعلق 

علم یتضمن الحجاج : "بالعقیدة ضد هؤلاء، بعلم جدید غیر معهود، سُمّي علم الكلام، فهو 
حرفین في الاعتقادات عن عن العقائد الإیمانیة بالأدلة العقلیة، والردّ على المبتدعة المن

علم باحث عن الأعراض :" ، ویعرّفه الشریف الجرجاني بأنه 1"مذهب السلف وأهل السنة 
.2"الذاتیة للموجود من حیث هو على قاعدة الإسلام

وتذكر كتب التاریخ أن الإمام أبا حنیفة النعمان بن ثابت رضي االله عنه أول من 
.3دة ضد طائفة المرجئة، في كتابه المشهور الفقه الأكبراشتغل بعلم الكلام، دفاعا عن العقی

ومع كثرتها وتشعّبها یمكننا تقسیم : " وقد انبرى للدفاع عن العقیدة فرق كلامیة شتى
.4الفرق الرئیسیة إلى خمسة أقسام وهم المعتزلة، أهل السنة، الشیعة، الخوارج والمرجئة

ت فرقة المعتزلة التي تزعمت هذا وفي خضم الازدهار الذي عرفه علم الكلام، برز 
أصحاب واصل بن عطاء الغزّال ، اعتزل مجلس الحسن :" العلم على الإطلاق وهم 

أصحاب :" ویذكر الشهرستاني في الملل والنِّحل، بأن المعتزلة هم 5"البصري رضي االله عنه
م والأخبار أبي حذیفة واصل بن عطاء الغزّال، كان تلمیذ الحسن البصري، یقرأ علیه العلو 

.6"وكانا في أیام عبد الملك وهشام بن عبد الملك
وممّا ساعد على انتشار مذهب المعتزلة، احتضان خلفاء بني العباس له، لاسیما 
الخلیفة المأمون والواثق، حیث أصبح الاعتزال المذهب الرسمي للدولة، وبما أن الناس على 

388:، ص2010مصر، الطبعة الأولى ، -دار ابن الجوزي، القاهرة ، مقدمة ابن خلدونبن خلدون، عبد الرحمن -1
.234: الجرجاني ، التعریفات، ص-2
.234:، ص، تاریخ آداب اللغة العربیةجرجي زیدان-3
.15أحمد أمین، ظهر الإسلام، الجزء الرابع ، صینظر-4
.308:الشریف الجرجاني ، كتاب التعریفات ، ص-5
، 2013لبنان، -الشهرستاني محمد بن عبد الكریم ، الملل والنحل ، منشورات الجمل ، تح سعید الغانمـــــي ، بیروت-6

.126: ص
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لوائه، وقد اتخذ الاعتزال العقل سلاحًا دین ملوكهم فقد انخرط جمع غفیر من العامة تحت 
جوهر مجرد عن المادة، في ذاته، مقارن : " في جدله ومناظراته، وقدّمه على النقل، إذ العقل

لها في فعله، وهي النفس الناطقة، التي یشیر إلیها كل أحد بقوله أنا، وقیل العقــــل جوهر 
.1"روحاني، خلقه االله تعالى متعلقا ببدن الإنسان

وأصول المعتزلة خمسة یسمّونها التوحید، العدل، المنزلة بین المنزلتین، إنفاذ الوعید
. 2"والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

.228:الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات ، ص-1
.15:، صكتاب الخصائصتحقیقالدكتور عبد الحكیم بن محمد، مقدمة-2
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التنظیر: المبحث الأول 
ومن الأهمیة بمكان معرفة الجهود التي قام بها التراثیون في استقراء وجمع كلام 

ظریات اللغویة المختلفة، ووضعها اعتمادا على المعطیات العرب، ومن ثمّة وضع الن
المحصل علیها،هذه النظریات التي كان لهؤلاء شرف تقدیمها بما ینطوي على ذلك من 

إن التنظیر :" وصف وتقعید، هذین العنصرین اللذین یعتبران الأصل في عملیة التنظیر للغة 
یتسنى لأي لغوي إنجازهما إلا بعد یُبنى على ركنین أساسین هما الوصف والتقعید، ولا

.1"اختیار رصید من الكلام الشفوي أو الكتابي منجزین في زمان ومكان معینین
لقد كان التأصیل لوضع نظریات لغویة دقیقة وشاملة من قبل علماء التراث، مساعدًا 

ث للمحدثین على تفسیر هذه النظریات، وتیسیرها، وشرحها وإخراجها بشكل مستساغ للباح
.والقارئ المعاصر

وإن مسألة التنظیر عرفت حقلا خصبا في خضم السِّجال الحاصل بین صرحین 
علمیین أفرزتهما الحركة العلمیة التراثیة مدرسة البصرة، ومدرسة الكوفة اللتین كان لهما شأن 

فقد ظهرت :" عظیم في وضع النظریات اللغویة ارتكازا على النص القرآني، وكلام العرب 
ظهرت في حاضرتي البصرة والكوفة جنوب العراق اللتین كانتا اماسات اللغویة أولالدر 

المركزین العلمیین في أول الإسلام، وقد تعایشت فیهما العدید من المسائل والحلول 
.  2"المتعارضة

إذا فمدونة الخصائص من المصادر العظمى التي اهتمت بقضیة التنظیر، وكان 
في تأصیل هذه المسألة، ولعله أعظم مصدر لغوي تناول هذه لصاحبها الباع الطویل 

القضیة بعد كتاب سیبویه  وآراء الخلیل بن أحمد الفراهیدي، ثم لأبي الفتح عثمان بن جني 
استیفاء لكلّ معالـــــم وضع النظریة، بما تقتضیه الكلمة من معنى، حیث كان لغویا حرا بعیدا 

.اللغویة الكبرى التي أجمع حولها العلماءعن التقلید، اللهم إلا في المسائل
والحسّ اللغوي الاعتزالي الذي لا خلاف فیه عند العلامة أبي الفتح عثمان بن جني 
والذي سبقت الإشارة إلیه في المدخل، انعكس على تفكیره اللغوي بشكل عام، وعلى مستوى 

، الطبعة الأولى، تونس- ، دار محمد علي للنشر، صفاقس، المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العربتوفیق قریرة-1
.220:، ص2003

.35: ، التراث اللغوي العربي ، ص، جیوم، كولوغليبوهاس-2
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هذا الباب قضایا التنظیر عنده بشكل خاص، ومن العناصر الأساسیة التي تندرج تحت 
.المصطلح، النظریة، المنهج

:المصطلح-1
في خضم الحركة العلمیة الواسعة والنضج الحضاري الذي عرفته الإنسانیة حدیثا في 
شتى العلوم والآداب والفنون، كانت الحاجة إلى وضع علم المصطلح الذي یضبط المفاهیم 

لاف سائدا بین الباحثین حول هذه ویضع حدودا فاصلة بینها، من هذا المنطلق كان الاخت
المسألة، فكانت تعریفاتهم تتعلق بوضع لفظ لمفهوم خاص بمدلول علمي أو أدبي أو فني أو 
غیر ذلك، واشترطوا في ذلك دقة العلاقة بین اللفظ ومدلوله، حتى لا یحدث اللبس وتتداخل 

.المعاني، وتنتج بذلك دلالات غیر مقصودة
المصطلح لفــــظ موضوعي، تواضع علیه المختصون : " ارة أنیــرى الدكتور قاسم الشّ 

بقصد أدائه معنى معینا بدقـــة ووضوح شدیدین، بحیث لا یقع أي لبس في ذهن القارئ أو 
.     1"السامع لسیاق النص العلمي، فالمواضعة هي أساس إنشاء المصطلح

لاثة مظاهر نزوع أبي الفتح عثمان بن جني إلى مذهب الاعتزال فرض علیه ث
مصطلحاتیة، مظهر مصطلحاتي لغوي، مظهر مصطلحاتي فقهي، مظهر مصطلحاتي 
كلامي، وهذه التّمظهرات جاءت مطردة في كل مصنفاته التي تربو على الخمسین لا سیما 

.مدونة الخصائص
والذي تجدر الإشارة إلیه، وللضرورة التي یقتضیها البحث فإننا سنتناول مصطلحي 

نین الرئیسیین والركنین الأساسیین الفقه، وعلم ا لكلام، باعتبار هذین المصطلحین المكوِّ
.للفلسفة الاعتزالیة عند أبي الفتح عثمان بن جني

وقد كان أبو الفتح عثمان بن جني شدید التأثر بأصول الفقه وعلم الكلام، ویتجلى 
بة حسب هذا التأثر على مستوى وضع المصطلح، ویمكننا جمع هذه المصطلحات مرتّ 

النسخة التي حققها الدكتور عبد الحكیم بن محمد، ثم نتناول ذلك بالشرح والدراسة كلاً على 
.حدى

لل، مصطلح القیاس  مصطلح تخصیص الع،مصطلح الاستحسان:تقدیم المصطلحات
صطلح ، مة المجوِّزة، مصطلح إدراج العللمصطلح العلة الموجِبة والعل،مصطلح العامل
.، مصطلح النقض ،مصطلح الحُكم یقف بین الحكمین رافع الأحكامالدّور،مصطلح ت

.84: ، ص1989مي إشكالیة المنهج ، عالم الفكر، د ط، سنة لارة، تعریب المصطلح العالدكتور قاسم الش-1
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: مصطلح الاستحسان1-1
یفة النعمان من المصطلحـــات الشائعة عند علماء الأصول وبالأخـــص الإمام أبي حن

اسم لدلیل من الأدلة الأربعة، یعارض القیاس الجلي، ویعمل به إذا :" بن ثابت، والاستحسان
.1"كان أقوى منه

عمل ابن جني على إسقاط هذا المصطلح الفقهي على المسائل اللغویة، وقد اعتبره 
بدایة ضعیف العلة غیر مستحكم لكنه یحیل إلى الاتساع والتصرف، بعد ذلك ذكر أنواع 
الاستحسان وهي ترك الأخف إلى الأثقل كالألفاظ الفتوى التقوى على وزن فَعلى ،قلب الیاء 

نون التوكید باسم الفاعل تشبیها للفعل المضارع واستشهد بقول من غیر استحكام، إلحاق 
:الشاعر

مُرجّلا ویلبس البروداأریت إن جئت به أملودا
2أقائلن أحضروا الشهودا

والاستحســــان في عـــرف الأصولیین إخراج مسألة جزئیة من مسألة كلیة مع اطمئنان 
س حمل مسألة غیر منصوص علیها، بمسألة فالقیا:"النفس، وهناك فرق بینه وبین القیاس 

أخرى منصوص علیها، لإتحاد العلة فیهما، أما الاستحسان فهو العدول بالمسألة عن حكم 
.3"نظائرها إلى حكم آخر، لوجه أقوى، یقتضي العدول

وذلك في بعض والذي یثیر اهتمامـنا في هذا الأصل، كونه یمیل إلى الاستدلال بالعقل،
استحسان بالإجماع، استحسان بالعقلاستحسان بالضرورة،: "حسانأنواعه، فالاست

.4"استحسان بالمصلحة
وهو العدول عن حكم :"وقد سمّى الأصولیون الاستحسان بالعقل، الاستحسان بالقیاس 

.5"النظائر إلى آخر، لأجل دلیل عقلي غیر ظاهر، في اقتضاء هذا العدول
تدل به المتكلمون وعلماء أصول الفقه والأخیر من ضروب الاستحسان هو الذي یس

.في تخریج المسائل الكلامیة و الفقهیة

.76: الشریف الجرجاني، التعریفات ، ص-1
.130/131:ینظر ابن جني الخصائص ، الجزء الأول ، ص -2
.30: لإشهار، د ط ، صوا، الروضة للنشر معجم أصول الفقهالدكتور خالد رمضان حسن ، -3
.31/32: المرجع نفسه ، صینظر -4
.31: المرجع نفسه ، ص-5
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:مصطلح تخصیص العلل1-2
الركن الرابع من أركان القیاس، بل : " یقول الشریف الجرجاني في تعریفه للعلة أنها

هي أساسه ومرتكـــزه وركنه العظیم، والعلة من حیث كونها ركنا للقیاس هي وصف مشترك 
المقیس علیه والمقیس، لیُبتنى علیه حكم المقیس علیه، ولأجله یتعدى منه إلى ما یقاس بین 
.1"علیه

المدّعى علیه في بعض تَخلُّف الحكم عن الوصف : " أما تخصیص العلة فإنه
لل، یعني لیس بدلیل مخصص ، فیقال الاستحسان لیس من باب خصوص العالصور لمانع

2"م العلة ، بل عدم حكم القیاس لعدللقیاس

، من خلال ربطه علل اللغة علاقة بین علل الفقه وعلل النحوویحاول ابن جني إیجاد
، ویضرب مثلا لذلك في تصحیح كلمتي میزان ومیعاد ل الفقه ، وأن ذلك مدعاة للتخفیفبعل

فتصبح موزان وموعاد ، وإن كانت هذه الشواهد تخالف القیاس ، كما أقر أن علل المتكلمین 
لعلل اللغة ، فاجتماع السواد والبیاض ، والحركة والسكون یستحیلان في آن معارضة 

.3"واحد
: مصطلح القیاس-1-3

علم أصول الفقه كما هو معلوم سابق زمنیا على علم أصول النحو، وبما أن الأمر 
كذلك فإنّ هذا المصطلح وجد مكانته في هذا الأخیر عبر تأثر اللغویین والنحاة بالأصل 

من أصول الفقه وهو القیاس، یقول الدكتور السید أحمد عبد الغفار متناولا موضوع الرابع
وقد یعزى ذلك إلى اختلاف تصور مفهومه باختلاف المجتهدین فضلا عن : " القیاس الفقهي

.4"مصاحبته للحیاة الفقهیة منذ نشأتها
عربي أو یقصد به أن یقوم المتكلم ال:" والقیاس كمصطلح شامل لمستویات اللغة 

المجتهد النحوي بإخضاع مثال أو باب لحكم مثال آخر أو باب آخر، على أن تكون هناك 

.230/231: ، صالشریف الجرجاني، التعریفات -1
116:المصدر نفسه ، ص -2
.158: ینظر فاضل صالح السامرائي، ابن جني النحوي ، ص -3
الجامعیة ، الإسكندریة مصر، الدكتور السید أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه ، دار المعرفة -4

.44:ص 
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علاقة تماثل أو تشابه أو اطراد أو تضاد بین المحمول والمحمول علیه، وهذه العلاقة أو 
.1"الجامع تسمّى العلة

یس علیهوللقیاس عند اللغویین وعند أبي الفتح عثمان بن جني أربعة أركان هي المق
.والمقیس، العلة، الحكم

:مصطلح العامل- 1-4
مصطلح تأثر فیه كثیرا ابن جني بعلماء الكلام والفقه، وأخذ جانبا من مدونة 

أن لكل معمول عاملا كما أن : " الخصائص، حیث یرى ابن جني كسائر اللغویین والنحاة
.2"كل معلول لا بد له من علة، وكل معمول له عامل واحد فقط
إلى عوامل لفظیة) الخصائص(ویذهب ابن جني إلى تصنیف العوامل في كتابه 

.عوامل معنویة، عوامل لفظیة معنویة
زة- 1-5 :العلة الموجبة والعلة المجوِّ

یُصنِّف ابن جني العلل صنفین علة موجبة، وعلة مجوِّزة، فالعلة الموجبة أكثر شیوعا 
ة ورفع المبتدأ، والعلة المجوزة كقلب واو وقتت من المجوزة، ویعقد لذلك شواهد كنصب الفضل

، ویفرّق بین العلة والسبب ویسمى الأولى العلة الموجبة والثانیة العلة المجوزة" أقتت" همزة 
وضرْبُ آخر یسمى علة وإنما هو في الحقیقة : "ویرى أن أكثر العلل مبناها على الإیجاب،
الة، فإن كل مُمال لسبب لك أن تترك إمالته مع سبب یُجِوّز ولا یوجب، من ذلك أسباب الإم

.3"وجود السبب، فهذه إذن علة الجواز لا علة الوجوب
وإذا عدنا إلى هاتین العلتین بشيء من التفصیل والدقة لاحظنا أن الأولى أي العلة 

.الموجبة تسمى علة، بینما تسمى المجوزة سببا
مة وأساس إلى موجبة ومجوزة على دعاویرجع الدكتور تمام حسان تقسیم النحاة العلل 

ولقد كان تقسیم النحاة العلل إلى موجبة ومجوزة فتحا لباب من : " یحفظ للعربیة معیاریتها

الأردن ، ط –خالد بن سلیمان بن مهنا الكندي، التعلیل النحوي في الدرس اللغوي القدیم والحدیث ، دار المسیرة، عمان -1
.75:، ص2007، 1
.192:، ابن جني النحوي ، صفاضل صالح السامرائي-2
.161: ص،المرجع نفسه-3
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العبارات المعیاریة، التي حفلت بها كتب النحو، والصرف، والبلاغة، فهذا مرفوع وجوبا
.1"وذلك منصوب جوازا، ویجب كذا، ویجوز في ذلك الأمران

الموجبة كعلة رفع المبتدأ والفاعل ونائبه، أي ما یكون منها وقوع الحكم واجبا فالعلة
.ما خُیِّرت فیها اللغة على وجه الجواز) السَّبب(أما العلة المجوزة 

:مصطلح إدراج العلل-1-6
تناول ابن جني هذا المصطلح من حیث اجتماع الهمزتین فقلبت الثانیة واواً لوقوع 

.2"أخیكذلك اجتماع همزتین غیرعینین مستثقلتین نحو أواسیك، أوالضم قبلها، وعلة
: مصطلـح الدّور-1-7

توقّفُ الشيء على ما یتوقف علیه، ویسمى : " یقول صاحب التعریفات في الدّور بأنه
الدور المضمر، كما الدّور المصرّح، كما یتوقف أ على ب أو بالعكس، أو بمراتب ویسمى 

.3"ى ج، و ج على أ ب عل، یتوقف أ على ب
ویبدو أن ابن جني قد استلهم هذا المصطلح من الفقهاء والمتكلمین ونخص بالذكر 

.أبا حنیفة النعمان بن ثابت، تناول دور الاعتلال وجوب إسكان اللام نحو ضربْنَ 
4"الوقوف على أول رتبة نحو قویت قواءة للمذكر، وقواوة للمؤنث

:مصطلح ترافع الأحكام-1-8
صطلحات الفقهاء والمتكلمین التي أطلقها ابن جني على المسائل اللغویة، ومفاد من م

، فهما یجریان مجرى قاب بین حركة العین وتاء التأنیثهذا المصطلح التداول في الع
.5"، فإذا ألحقت التاء أسكنت العین نحو مَغِل مغْلة ضدین المترافعین نحو حبِط حَبَطاال

:مصطلح النقـــــض-1-9
من مصطلحـــات المناطقة والمتكلمین استعاره ابن جني للاستدلال على بعض 

:الأحكام اللغویة، خصص هذا المصطلح في

.54: ، ص2006مصر، د ط ،  -ة بین المعیاریة والوصفیة ، دار عالم الكتب ،القاهرةتمام حسان ، اللغ-1
.165: ابن جني ، الخصائص، الجزء الأول ، ص -2
.173: الشریف الجرجاني ، التعریفات ، ص-3
.185: صالمصدر السابق،-4
.320: فاضل صالح السامرائي، ابن جني النحوي ص -5
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تغیر الأفعال بتغیر الصیغ كزیادة الهمزة في اللازم لیصبح متعدیا نحو : نقض العادة-
.قام، أقام

.كالامتناع عن تعریف الفعل، وتنوینه: الامتناع عن نقض العادة-
:مصطلح الحكم یقف بین الحكمین- 1-10

من المصطلحات التي استلهمها ابن جني من المعتزلة إذ هناك إسقاط للمنزلة بین 
أن الفســــــق منزلـــــة بین : " المنزلتین التي تعد من أعظم أصول المعتزلة، ویعنون بذلك

.1"ل هو في منزلة بین المنزلتینالمنزلتیـــــن لا كفر ولا إیمان، فالفاسق لیس مؤمنا ولا كافرا، ب
تناول ابن جني هذا الأصل من الأصول الخمسة للمعتزلة في باب الحكم یقع بین 
الحكمین مسقطا إیاه على الكسرة قبل یاء المتكلم، إذ هي لیست حركة إعراب ولا علامة بناء 

.نحو كتابي
النظریـــــة-2

ال ثابت لا یخامره شك كما تقدم نزوع أبي الفتح عثمان بن جني نحو مذهب الاعتز 
معنا في المدخل، هذا النزوع ترك انطباعا جلیا على مستوى النظریة في مدونة الخصائص، 
لكن قبل الولوج إلى هذه المسألة، تجــدر بنا الإشارة إلى حقیقة بواعث وضع النظریة اللغویة 

.عند سابقیه، ونخص بالذكر شیوخه الخلیل بن أحمد، وسیبویه
لدخول الأعاجم، وتهافتهم على اعتناق الدین الجدید أهم البواعث التي دفعت كان 

الغیورین على لغة الضاد إلى إیجاد منظومة نظریة لغویة تحفظ القرآن الكریم من لحن 
الوافدین الجدد، ومن هنا بدأ التنافس بین العلماء في وضع نظریات للغة تكون كفیلة بضبط 

.ریم وحفظه من اللحنالتلاوة، تلاوة القرآن الك
وفي خضم التنافس الحاصل بین حاضرتي العراق المدرسة البصریة والمدرسة 
الكوفیة، ومن خلال هذا التفاعل نشأ تباین على مستوى تسمیة المصطلح ووضع النظریة، 

. ویعد سیبویه أهم الشخصیات اللغویة التي صنَّفت في هذا الإطار
العرب یصلنا كاملا هو كتاب سیبویه، وقد كان ومن المعلوم أن أقدم كتاب في نحو

على درجة كبیرة من النضج المنهجي، والاكتمال المضموني، مما یدل على أنه كان ثمرة 

.52:، ضحى الإسلام ، الجزء الثالث ، صأحمد أمین -1
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. 1"ناضجة لمرحلة من المخاض والتفكیر البدئي في النظریة النحویة
یلة تنُم وممّا لا شك فیه أن ابن جني قد قدّم للدرس اللغوي العربي القدیم إضافات جل

عن عبقریة فذة مجدّدة في المصطلح ،والنظریة ،والتقعید، وواضع لإرهاصات مؤسسة 
.،ومؤصلة لعلم لساني عربي خالص

وفي تراث ابن جني وتفكیره اللغوي في الخصائص، وسر صناعة الإعراب، وما فیها 
كلامه عن مقاییس من إضافات وضعها هذا العالــــم خلال القرن الرابـــع الهجــــري، ومن ذلك

اللغـــــة، وخصائصها المبرمجة على امتداد أدیم ممارسته، وتفاصیل أبوابه في هذه القضیة 
التي خاض غمارها بالتدبّر والتمعّن، وخرج بإنجاز غیر مسبوق في المنهج والمصطلح 

.2"والمفهوم، وأسلوب التعامل مع المادة اللغویة
لي الفارسي لغویان معتزلیان في التفكیر وكما هو معلوم فإن ابن جني و أبا ع

وكان ابن جني هو وشیخه أبو علي الفارسي وهما معتزلیان من أكثر الناس : " والمذهب
.3"إلماما بهذه القضیة

.ة الخصائصوسنقدم استعراضا وجیزا لأهم النظریات التي اشتملت علیها مدون
:نظریات العلل2-1

ة منحى مغایرا لجهود الخلیل وسیبویه ومن أخذ مفهوم العلة عند اللغویین خاص
إذا ما اقترنت ظاهرتان وجودا وعدما فإنهم یعتبرون إحدى :"تبعهم، هذا المفهوم مؤداه أنه 
، غیر أن النحویین في القرن الرابع الهجري قد تطور عندهم 4"الظاهرتین علة وسببا للأخرى

د أخذ مفاهیم مختلفة قبل أن یستقر في مفهوم العلة عند النحویین ق:" مفهوم العلة إلى كونها
معناها الشائع المعروف فللعلة في كلامهم صور شتى یجمع ما بینها معنى السببیة، فقد 
كانوا یطلقون اسم العلة على مختلف القواعد أو القوانین النحویة التي یستنبطونها من استقراء 

.5"الكلام

.07: توفیق قریرة، المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب ، ص-1
.03: بلملیاني بن عمر، تراث ابن جني اللغوي والدرس اللساني الحدیث دي سوسیر أنموذجا ، ص-2
، 3لبنان ، ط –تب العلمیة، بیروت الوراق محمد بن عبداالله ،علل النحو، تح محمود محمد محمود نصار، دار الك-3

.131: ، ص 2013
.106: المصدر نفسه، ص-4
.106: نفسه، ص-5
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باب ذكر علل العربیة أكلامیة "وقد عقد ابن جني بابا في مدونة الخصائص سماه 
قدَّم طرحا في هذا الباب مفاده أن علل النحو أقرب إلى علل المتكلمین منها " هي أم فقهیة

:إلى علل الفقهاء وذلك لسببین
.علل النحویین تحیل على الحس اللغوي على عكس علل الفقهاء-
.1"علل الفقهاء التي ما هي إلا أعلام وأمارات لوقوع الأحكام-

: نظریة تخصیص العلل- 2-2
یتطرق فیه  ابن جني إلى العلل وما هو لاحق بها بعلل المتكلمین، ویصنفها قسمین 

.2أحدهما تابع لعلل المتكلمین وثانیهما یجوز ولا یقتضي الوجوب
تفید نظریة تخصیص العلل استیفاء وشرحا لما تقدم أن الأول واجب لا بد منه كقلب 

ا نحو ضارب ضویرب وقرطاس قریطیس، والثاني أنه یمكنك احتمال الألف واوًا لضمة قبله
.3مشقة تصحیح الواو بعد الكسرة نحو عصفور وعصافِوْر

: نظریة العلة الموجبة والعلة المجوزة- 2-3
تفید 4"باب الفرق بین العلة الموجبة والعلة المجوزة" یخصص ابن جني بابا سماه 
بنیة على الإیجاب كرفع المبتدأ والخبر، وعلة مجوزة لا هذه النظریة أن العلة ضربان علة م

واجبة یسمیها ابن جني السبب ویضرب مثالا لذلك بالنكرة الواقعة بعد المعرفة التي یتم 
الكلام قبلها نحو مررت بزید رجل صالح، ومررت بزید رجلا صالحا، فتكون الأولى على 

.5البدل والثانیة على الحال
:لل واختصارهانظریة إدراج الع2-4

تتناول هذه النظریة علة التغیر في أواسیه وهو اجتماع همزتین ولاستثقال ذلك قلبت 
.6واواً لمناسبة حركة ما قبلها

.57: ابن جني ، الخصائص  ، الجزء الأول ، ص -1
.82: ینظر بلملیاني بن عمر ، تراث ابن جني اللغوي والدرس اللساني الحدیث ، ص -2
.160/161: حوي ، صفاضل صالح السامرائي ، ابن جني الن-3
.153: ابن جني الخصائص، الجزء الأول ، ص-4
.153: ینظر المصدر نفسه ، ص-5
.165: ینظر نفسه ، ص-6
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النظریة التي تندرج ضمن مصطلح الدور تتمحور في اشتراك طرفین في الحكم لعلة 
ودة في الطرف جامعة مشتركة في كل منهما، أي أن الطرف الأول یأخذ الحكم لعلة موج

الثاني، ثم یأتي تباعا الطرف الثاني فیأخذ الحكم الموجود في الطرف الأول، ثم تتطرق 
.النظریة أي الدور والوقوف فیه على الرتبة الأولى

النظریة اللغویة التي تندرج تحت مصطلح ترافع الأحكام مضمونها الترافع القائم بین 
مجرى الخصمین المتحاكمین، فتارة تسقط التاء حكم حركة العین وتاء التأنیث، فهما یجریان 
.الحركة ،وطورا تسقط الحركة حكم التاء

النظریة اللغویة التي تتضمن مصطلح النقض، حیث راح ابن جني یستخدم هذه 
النظریة في تغیر صیغة الأفعال، وانقلابها إلى الضد كاللزوم والتعدي، فصیغة أفعل تجعل 

صیغ أفعل غیر متعدیة ،وصیغة فعّل متعدي نحو أنزف البئر الفعل متعدیا، غیر أن بعض
.1ونزّفتها

صیاغة اسم المفعول من صیغة أفعلته فهو مفعول، وقوة صیغة المفعول على الفاعل 
.عند العرب، ثم مجيء مفعول وفاعل على صیغة حرف الزیادة
:امتنعت العرب من نقض أغراضها في الحالات التالیة

.لملحقامتناع من إدغام ا-
.امتناعهم عن تعریف الفعل-
.امتناعهم من إلحاق مِن بأفعل إذا عرّف باللام-
.2امتناعهم من تنوین الفعل-

تحت باب الحكم یقف بین الحكمین فثمة حركة لا هي إعراب ولا هي بناء كالكسرة التي 
.تسبق یاء المتكلم

..3وقوع بعض الأسماء وسطا بین المنصرف وغیر المنصرف-

.142/143: صابن جني الخصائص، الجزء الأول ، -1
.169-165ینظر نفسه ، الجزء الثالث، ص-2
.241ینظر نفسه ، الجزء الثاني، ص-3
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:نظریة العامل- 2-5
یعد أبو الفتح عثمان بن جني من أشد علماء اللغة المتحمسین لنظریة العامل، وكما 
هو معلوم فإن هذه النظریة تستمد أصولها عندهم من المناطقة وعلماء الكلام، یقول الأستاذ 

إن أبا الفتح لا یختلف كثیرا في موقفه من هذه النظریة: " الدكتور فاضل صالح السامرائي
وإیمانه بها وتطبیقها في دراساته وبحوثه عن سائر النحاة، فقد جعلها دستورا له كشأن سائر 
النحویین، یرجح بها ما یراه راجحا ویرفض بها ما یراه خطأ، وآراؤه فیها واضحة منتشرة في 

.1"سائر ما یكتب
ما ابن جني كان مولعا بنظریة العامل، وخصّص لها حیّزا هاما في مؤلفاته لا سی
: مدونة الخصائص، اقتفى في ذلك أثر علماء القرن الرابع الهجري أمثال الزجاجي، والفارسي

حقیقة الأمر بدءًا من القرن الرابع الهجري العاشر المیلادي، بذل الزجاجي، وابن جني "
جهودا عظیمة لیؤكدوا أن النحاة لا یقصدون من كلمة تعمل في كلمة أخرى أن هذه الكلمة 

.2"فعلا، حیث یؤثر بعضها في  بعض كتأثیر بعض الأجسام في بعضتؤثر فیها
:أنواع العامل عند ابن جني1- 2-5

أن أبا الفتح كان یرى أن : نستطیع أن نقول : " یقول الدكتور فاضل صالح السامرائي
.3العامل اللفظي، العامل المعنوي، العامل اللفظي المعنوي: العوامل ثلاثة

أن العامل اللفظي ما سببه لفظ، العامل المعنوي ما كان عاریا من یعتبر ابن جنــــي 
وإنما قال النحویون عامل لفظي وعامل معنوي، لیُروك أن بعض العمل یأتي " لفظ یسببه 

مسببا عن لفظ یصاحبه، كمررت بزید، ولیت عمرًا قائما، وبعضه یأتي عاریا من مصاحبة 
ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم، هذا ظاهر الأمر لفظ یتعلق به، كرفع  المبتدأ بالابتداء 

وعلیه صفحة القول  فأما في الحقیقة، ومحصول الحدیث فالعمل من الرفع والنصب والجر 
.4"والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا شيء غیره

فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه " :رة ابن جنيومن عبا
.تظهر نزعته الاعتزالیة القائلة بأن الإنسان خالق أفعاله" لا لشيء غیره

.192: ابن جني النحوي ، صفاضل صالح السامرائي ،-1
.96/97: بوهاس ، جیوم، كولوغلي ، التراث اللغوي العربي ، ص-2
.194: صالمرجع السابق،-3
.111: ابن جني الخصائص ، الجزء الأول ، ص-4
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وتجدر الإشارة إلى أن هناك عوامل لفظیة ومعنویة معا، فالرفع في المبتدأ یتنازعه 
.عاملان عامل لفظي وعامل معنوي هو الابتداء

ومما یجب ذكره أن ابن جني في بحثه لنظریة العامل تأثر بعلم الكلام وأصول الفقه، 
.استقى آراءه من هذین المعینینفقد

وعندئذ كان ابن جني متفوقا في رسم ملامح نموذج دقیق في التقعید لنظریته اللغویة، 
والمنهج الذي یتوخاه ابن : "ووصفها بعنایة، یقول الدكتور بلملیاني بن عمر في هذا الصدد

شؤونها، على جني في تقعید نظریته ووصفها، إنما هو درس نموذجي لدارس اللغة وباحث
النحو الذي یریده أبو الفتح، سواء من جهة ما كان إیجابیا في التراث ومعاصرا له، حتى 
یتبلور ذلك كله في إیجابیة التفكیر لدیه، لقاء ما یتوافق وقوعه فیما بعد مع منهج اللسانیات 

.1"الحدیثة
:المسوغات المنطقیة لنظریة العامل2- 2-5

الشكلیة عزّز من تأثره بنظریة العامل، كما أن حركات نزوح التركیب العربي إلى 
ذلك أن الأصوات : " الإعراب تنجم عنها قرائن تتضح في حركات الكسر، والنصب والرفع

التي هي حركات الإعراب تصحب دوما قرائن لفظیة، وتنتظم معها في تركیب خاص، 
وإن وأخواتها لا تنفك فالأحرف التي تسمى جارة یقترن الاسم بعدها أبدا بحركة الكسر،

الأسماء بعدها من النصب والرفع، وقل مثل ذلك في التراكیب التي تقترن فیها الأسماء أو 
.2"الأفعال المضارعة بالنصب أو الجر أو الجزم

وفكرة نظریة العامل مستمدة من علم التوحید الذي دار فیه الجدل بین مدارس فكریة
والنحاة یعملون جاهدین متأثرین بروح العصر السائدة ومذاهب فقهیة شتى، لنجد اللغویین

آنذاك على جر هذه النظریة للاستفادة منها في وصف لغتهم والتقعید لها على هذا المنوال 
لم یستطع النحاة التحرر من منهج وأفكار العصر، فسمّوا القرینة اللفظیة التي یصاحبها في :"

خاصة، سمّوها عاملا لفظیا، ثم قادهم هذا التأثیر الاسم بعدها، أو في الفعل المضارع حركة 
بعلم التوحید إلى تصورات ذات نزعة لغویة، فزعموا أن هذا العامل مؤثّر، وأن له قوة خاصة، 

.3"فانتهى بهم المطاف إلى افتراضات ذات أبعاد غیبیة

.39: بلملیاني بن عمر، تراث ابن جني اللغوي والدرس اللساني الحدیث ، ص-1
.138: ، ص1983المغرب ، د ط - ، أصول النحو العربي، الأطلس للنشر، الرباط الدكتور محمد خیر الحلواني -2
.139ص نفسه، ینظر-3
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المنهـج-3
ها صراحة في الذي لا خلاف فیه أن أبا الفتح عثمان بن جني كان معتزلیـــا، أعلن

وذلك أنا لم نر أحدا من علماء البلدین تعرض لعمل أصول "تصنیفه مدونة الخصائص 
.1"النحو على مذهب أصول الكلام والفقه

وهـــذا الانتمـاء قد فرض على ابن جنـي الالتزام والانضباط في التّقید بمذهبه 
.لتزام بالمنهجالاعتزالي، انضباطًا في وضع المصطلح، وفي تقعید النظریة، والا

وقد جعل ابن جني منهج المتكلمین لاسیما مذهب الاعتزال فضاء رحبا لمعالجة 
وأما ابن جني فقد نحا في كتاب الخصائص منحى جدیدا طریفا یدل : " مسائله اللغویة وفقه

ن یضع للغة قهاء، وضعوا للفقه أصولا فأراد أعلى تذوقه اللغة، وتوسعه فیها، رأى الف
. 2"أصولا

ولیس یرید :" وفیما یستدل على التزام ابن جني بمذهب الاعتزال اعتقادا وإجراء قوله 
النحویون بالصفة ما یرید المتكلمون بها من نحو القدرة والعلم والسكون، والحركة، لأن هذه 
الصفات غیر الموصوفین بها، ألا ترى أن السواد غیر الأسود والعلم غیر العالم، والحركة 

.3"ك، وإنما الصفة عند النحویین هي النعت والنعت هو اسم الفاعل أو المفعولغیر المتحر 
إذًا ابن جني كان ینسج مسائله اللغویة على منوال المناطقة والمتكلمین، فالأكید أنه 
یتقصى نظریاته وأحكامه، ویتحرى نتائجه وفق المسلك الذي انتهجه، فأصبح ذلك جلیا 

.مستویات التي عالجها في مدونة الخصائصظاهرا في الأنظمة اللغویة وال
وقد استفاد صاحب الخصائص من طرائق بحث علماء الكلام المعتزلة، وطبقها 

.منهجیا على مباحثه اللغویة المختلفة في مدونة الخصائص
:نماذج من تجلیات منهج الاعتزال في مدونة الخصائص-1

المعتزلة على نظریة نحویة إسقاط هذا الأصل من أصول :المنزلة بین المنزلتین-1
وقال بها في كون الحركة بعد یاء المتكلم لا هي 4"الحكم یقف بین الحكمین" سماها 

.إعراب، ولا هي بناء

.17: ابن جني الخصائص ، الجزء الأول ، ص-1
.56: أحمد أمین، ظهر الإسلام ، الجزء الرابع ، ص-2
.113: ن جني ، الجزء الأول ، صالدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال ، عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان ب-3
:241:ابن جني ،الخصائص ، الجزء الثاني، ص ینظر -4
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، في الذي رسمه الفقهاء وعلماء الكلامسار أبو الفتح على الخط : في أصول النحو-2
، لذاجاءت مدونة تهویة التي كانت مناط بحثه ودراسإسقاط منهجهم على المسائل اللغ

، بل یُعد كتاب الخصائص نمط فریدالخصائص حافلة على مستوى المصطلح والإجراء 
.وتعبیر صادق لمدونة لغویة ذات ظلال فقهیة وكلامیة

ومما یمكن ذكره في هذا الشأن أنه احتذى حذو المتكلمین في مجال العلل على 
.تؤسس للمنهجمستوى اللغة والمصطلح والنظریة، وكل هذه العناصر

وقد أبان ابن جني في الكثیر من تعقیبــــاته أن مدونــــة الخصائـــص مضمونها 
خصائص العربیة، وأصول النحو، وأن هذا البحث اللغوي المعمق جاء على سمت المتكلمین 

فهو یذكر أن موضوع كتاب الخصائص هو أصول النحو على طریقة :" والمناطقة 
نه لیس مبنیا على حدیث وجوه الإعراب، وإنما هو مقام القول على المتكلمین والفقهاء، إ

.1"أوائل أصول هذا الكلام، وكیف بدء وإلام نحي
وإنّ له مجهـــودًا كبیرًا في تثبیت أصول النحو، وتدعیمها، إن لم یكن له الجهد الأكبر 

.2"ینفي ذلك، وقد ألف في هذا الشأن كتاب الخصائص على طریقة الفقهاء والمتكلم
والمستفاد من تحرّي منهج ابن جني في عرضه مسائله اللغویة في مدونة الخصائص 

.أنه أبرز هویة المتكلمین والمناطقة في بحوثه، مما ینعكس على طریقة بسط آرائه
وكتاب الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني أصدق مدونة تنمّ عن تأثر صاحبها 

.ته وأسلوبه، ومنهج بحثه في التعلیل والقیاس خاصةبعلم الفقه والكلام، تأثر بهم في لغ
وانضباط ابن جني شدید في الأخذ عن أكابر علماء المعتزلة في حقل اللغة، فهو لا 
یفتأ یذكر آراءهم ویستشهد بها في طیات مدونة الخصائص، وبین ثنایاها من حین لآخر، لا 

یقول في -رحمه االله-و علي وكان أب: " سیما إذا تعلق الأمر بشیخه أبي علي الفارسي
هیهات، أنا أفتي مرة بكونها اسما سمي به الفعل كصه ومه، وأفتي أخرى بكونها ظرفا على 

.3قدر ما یحضر في الحال

.135: ینظرالدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال ، عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان بن جني، الجزء الأول ، ص-1
.325/326:الدكتور فاضل صالح السامرائي، ابن جني النحوي، ص-2
.183خصائص، الجزء الأول، ص ابن جني ال-3
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:القیاس2-1
فهذا الأصل تقاطع فیها منهج المتكلمین والفقهاء مع منهج علماء اللغة، وقد 

ل كما هو حاله بكل أركانه في الحیاة الفقهیة، استعمل أبو الفتح عثمان بن جني هذا الأص
.فقد نقل القیاس بأركانه المقیس والمقیس علیه والعلة الجامعة والحكم 

والقیاس الأصل الرابع من أصول الفقه، وبما أن ابن جني كان یدین بمذهب الأحناف 
النعمان إمام فكتبه شاهدة على ذلك، إذ یرد فیها ذكر أعلام المذهب الحنفي كأبي حنیفة:" 

صاحبیه، والإمام ) ه189(، ومحمد بن الحسن الشیباني ت)ه182(المذهب، وأبي یوسف ت
كبیر فقهاء الحنفیة في عصر ابن ) ه370(أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصَّاص ت

. 1"جني
ومن مظاهر وتجلیات تأثر ابن جني بالفقه الحنفي أنه كان یعدل في القاعدة في 

فإذا نشأ تعارض بین القاعدة والفروع حوّروا القاعدة :" فرع، وجعلها تتضمّنه، تعارضها مع ال
بما یجعلها تتضمن هذا الفرع، أو بعبارة أخرى أدرجوا الفرع تحتها بما یجعلها تشمله وتنطبق 

.2"علیه
معالجة ابن جني المسائل اللغویة في مدونة الخصائص وفق منهج المتكلمین الذین 

بالإطالة، والتوسع في استنباط القواعد، وإثبات النظریات، وإرسال یعرضون قضایاهم 
ویكاد أسلوب التصنیف یكون واحدا عند متقدمي المتكلمین ،والأحناف من حیث : " الأحكام

.3"الإطالة والبسط في تلك المحاولة الدائبة لتوصیل المعنى المقصود إلى فهم السامع
ب القول على الإعـــراب یطیل في تقدیم وللاستدلال على هذا الرأي نجده في با

مدلولات الكلمة، ویقلبـــها على كل الأوجه الدلالیة المحتملة، ویستطرد في ضرب الأمثلة 
.والشواهد ما أمكن ذلك

إذا هنــــاك توافــــق كبیـر بین مذهب ابن جني ومذهب الأحناف، فقد كان یقتفي أثرهم، 
العقلي للمسائل الفقهیة، وهذا ما نراه جلیا في المذهب لأن أبا حنیفة یلتزم بخط التحلیل 

فالمذهــب الحنفي یعتمد على العقل، والنظر كثیرا في :" اللغوي عند ابن جني وأستاذه الفارسي

.183: الدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال ، عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان ابن جني ، ص -1
.40: الدكتور السید أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، ص-2
.40: نفسه ، ص-3
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الاستدلال على الأحكام الدینیة، وكذلك مذهب الأستاذ وتلمیذه یعتمد علیهما في تعلیل 
.1"الأحكام اللغویة والنحویة

:ــــةالعلـ2-2
التزام ابن جني بهذا الركن من أركان القیاس على سمت المتكلمین رغم البون الشاسع 

.بین علل النحو وعلل الفقه
فعلة الفقه استنباط أمر واجب في نص مقدس، غیر أن علة النحو هي وصف 

.2یلتمس الحكمة في اتخاذ الحكم
إذ نجد : " منهج في العلةوبصْمة وتأثیر المذهب الحنفي جلیة للعیان على مستوى ال

لها في كتاب الخصائص أبوابا فیها تخصیص العلة، والفرق بین العلة والسبب، وتعارض 
العلل، والعلة المتعدیة والعلة القاصرة، والمعلول بعلتین، وهذا الاهتمام بالعلة ناتج من أن 

.3"المذهب الحنفي عدّ العلة الركن الوحید في القیاس وما عداها شرائط
ابن :" من جانب آخر قد ذهب ابن جني في تضعیف الاستحسان مذهب الأحناف و 

جني عدّ الاستحسان من أدلته غیر أن علته أضعف العلل غیر مستحكمة، وهي نوع من 
.4"الاتساع، وهذا من أدلة الحنفیة

فالقیاس بأركانه مناط عمل العقل، وأداة تفعیله، ومذهب الاعتزال ینزع إلى تقدیم 
الاعتزال كما :" ي المناظرات والجدل، أو في معالجة ووصف وتقعید المسائل اللغویة العقل ف

تعلم منهج یستند إلى تحكیم العقل مع المحافظة على الدین، وهو منهج في البحث والتجربة 
.5"والاستدلال العقلي، والشك والقیاس

لكلام فیما وقد اعترف ابن جني في مدونة الخصائص بأثر منهج المعتزلة علماء ا
اعلم أن علل النحویین، وأعني بذلك حذاقهم المتقنین لا ألفافهم :" یبحث من مسائل

.122: للغویین أبو الفتح عثمان بن جني ، الجزء الأول ، صدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال ، عبقري اال-1
ینظر الدكتور بكري عبد الكریم، أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي، دار الكتاب الحدیث، القاهرة -2
.55: ، ص1999مصر، الطبعة الأولى ، -
الأردن، الطبعة - ربي، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان الأستاذ الدكتور كریم حسین ناصح الخالدي، أصالة النحو الع-3

.93/94: ، ص2005الأولى ، 
.94: نفسه ، ص-4
.103:نفسه ، ص -5
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المستضعفین أقرب إلى علل المتكلمین منها إلى علل المتفقهین، وذلك إنما یحیلون على 
.1"الحس، ویحتجون فیه بثقل الحال أو خفتها على النفس، ولیس كذلك حدیث علل الفقه

الاستحسان بالخفة أو الثقل والأنس بالشيء أو الاستیحاش :" علیل ومن أسباب الت
.2"منه، وهو أمر یعود إلى إحساس النحوي وذوقه الخالص

أحدهما واجب لا بد منه لأن النفس لا تطیق : ویذكر أن علل النحو على ضربیـــــن
التعلیل متكئا معناه غیره، والآخر تحمّله إلا أنه على تجشم واستكراه، فابن جني خاض في 

على آراء الاعتزال المنطقیة التي أرجعت مقاصد وأغراض العلة العدول عما هو مستثقل 
مستكره، والعمل بالأخف الأیسر، ویأتي القرن الرابع الهجري إلا أن یختم أعیانه برجل من 
ومي الأصل الموصلي النشأة واضع  أشهر النحاة، ألا وهو أبو الفتح عثمان بن جني الرُّ

الذي أبقاه الدهر لیكون أقدم كتاب عالج مباحث كثیرة من أصول النحو ) لخصائصا(
نوع لا : والقیاس والتعلیل، ففي الجزء الأول من كتابه تحدث عن انقسام العلة إلى قسمین

.3"تطیق النفس غیره، ونوع مستكره للنفس وإن تحملته
ستقراء كلام العرب وقد أبان ابن جني عن قدرة فائقة، ودقة غیر متناهیة في ا

انتهج ابن جني منهج الفقهاء في استنباط :"واستنباط العلل منه على سمت علماء الكلام 
العلل، إذ وقع في استقرائه النحو العربي على إشارات متناثرة في كتب النحاة، جمع بعضها 

.  4"إلى بعض بما أوتي من دقة في النظر النحوي، وثقافة كلامیة فقهیة
جني ندا وخصما لمخالفیه، ومناوئیه، والذین أعابوا علیه إتباع مسلك ووقف ابن 

:دونة الخصائص، ونقدهم نقدا لاذعاعلماء الكلام، والمتفقهین في تقدیم مادته اللغویة في م
ویتجه بالنقد إلى من خالفوه المنهج الذي اعتمده في الاستنباط والقیاس والتحلیل والتعلیل " 

لغرض اللغوي والمذهب الكلامي، وما من شأنه أن یتعامل مع كلام والاتجاه النحوي، وا

.57: الخصائص ، الجزء الأول ، ص،ابن جني-1
الكتب، الدكتور محمد عید ، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث، دار عالم -2

.125: ، ص1997مصر، الطبعة السادسة، -القاهرة 
.149: خالد بن سلیمان بن مهنا الكندي، التعلیل النحوي في الدرس اللغوي القدیم والحدیث  ، صینظر الدكتور -3
لأردن، ا-الدكتورحسین خمیس سعید الملخ،نظریة التعلیل في النحوالعربي بین القدماء والمحدثین، دارالشروق، عمان -4
.65/66:، ص 2000، 01ط
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العرب على أساس أنه قائم فیما جرت علیه ألسنة العرب، وما نسب إلى هذه اللغة وما 
.1"حملت علیه، من قبل علماء الأصول النحویین والمتكلمین

ذا فإنّ المنهج الذي تقید به أبو الفتح عثمان بن جني نشمّ فیه رائحة المنطق وهك
العقلي الذي ینهل أفكاره من علم الكلام، لا سیما مذهب الاعتزال المبثوث في المستویات 
اللغویة لمدونة الخصائص، إن الرجل علّل كل الظواهر اللغویة بعلل عقلیة منطقیة، یقول 

ان بن مهنا في كتابه التعلیل النحوي في الدرس اللغوي القدیم الدكتور خالد بن سلیم
إن النحاة حاولوا أن یعللوا كل حكم نحوي بعلل عقلیة، فإن هذا منهج الفلاسفة :" والحدیث، 

.2"الذین یسعون إلى الكشف عن علل كل شيء
:وفي الأخیر یمكننا إجمال التمظهرات المتعلقة بالمنهج عند ابن جني في

ط الصارم الذي میز ابن جني في الالتزام بمنهج المتكلمین، والمناطقة، وعلماء الانضبا-
.الفقه

التمس ابن جني جل مصطلحاته وأخرج أغلب أحكامه وفق ما تقتضیه النزعة الاعتزالیة -
.العقلیة 

طبع آراء ابن جني في مدونته الخصائص التّحرر، فكان كثیر الانفلات من بعض -
فكره وتحلیله،فلم یكن أسیرالتقلید،فكان یؤكد أبحاثه بثقة ، ویقف من الآراء التي لا تروق 

.المسائل الخلافیة موقفا واضحا
مال إلى الإسراف في توظیف منهج المعتزلة في اعتبار علل الكلام أقرب إلى العقل -

ولأجل أن ابن جني اعترف بأن علل النحویین أقرب إلى علل :" والإدراك من نظیراتها 
.3"، فإنها فسرت ذلك لئلا یتعارض مع وجهة نظرها في العلل العقلیةالمتكلمین

38: بلملیاني بن عمر، تراث ابن جني اللغوي والدرس اللساني الحدیث ، ص-1
.251: خالد بن سلیمان بن مهنا الكندي، التعلیل النحوي في الدرس اللغوي القدیم والحدیث ، ص-2
.247: المرجع نفسه، ص-3
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على مستوى اللغة: المبحث الثاني
اللغة فضاء فسیح یبرز فیه المتكلم نوازع النفس، وأغراضها ومقاصدها، وهي حاصلة 

ول الفكر، مؤسسة لأنواع النشاط الثقافي، وهي بذلك وسیلة تُعرف بها المكنونات والكوامن، یق
لیست اللغة إلا عنصرامن عناصر الثقافة، بل إنّها أساس كلِّ أنواع : " الدكتور تمام حسان

، وأقواها عند استقصاء الملامح الخاصة لأي الثقافي ومن ثم فهي أقرب الأدلةالنشاط
. 1"مجتمع معاصر

وللغة میزات وخصائص كقدرتها على امتلاك المعاني بمرونة وسهولة غیر 
:هذه العوامل أهلتهـــا، وأقدرتـــــها على حمــــل دلالات غایة في الدقة، والموضوعیةمتناهیتین، 

إذ هي في مرونتها، ویسرها، وامتلاكها للظلال الدقیقة للمعاني، تصلح لاستعمالات مختلفة " 
.2"متشعبة

فاللغة هاهنا تلك المنظومة المنسجمة من الألفاظ التي تشكل فكر أي باحث، وهي 
ة المعجمیة التي تستوعب عمل أي دارس، وهي تتمظهر في وضع المصطلح، وتقعید الطاق

.النظریة وتشكیل المنهج
ولما كانت اللغة حاملة للفكر معبرة عنه، أمكننا ذلك من إدراك الخلفیة الدینیة، 
والثقافیة والمذهبیة لصاحبها، ولعل أبا الفتح عثمان بن جني خیر من یتوسم فیه مظهر 

في الزخم الهائل من المعطیات اللغویة في هذا الشأن، ونحن نعمل الیوم على الاعتزال
حصر وحشد ما جاء في مدونة الخصائص من مفردات وألفاظ تتطابق أحیانا وتتقاطع أخرى 

.مع مصطلحات اعتزالیة
ومن الواضح أن تهافت العلماء على التیارات المذهبیة والكلامیة، التي نشطت عبر 

ة العربیة الإسلامیة بحضارة الأمم المجاورة، والتخصص الذي طبع الدراسات تفاعل الحضار 
الفقهیة واللغویة، فكان من الطبیعي أن تظهر اتجاهات بین هؤلاء العلماء لاعتناق هذه 
الأفكار، فوقف علماء الأصول، وعلماء اللغة مواقف شتى، فمن الضروري أن یؤلف كل 

ــــــه، موظفــــا رموزا ودلالات، بل وقوالب لغویة تنسحب باحث بلغة نابعة من معتقده ومذهبـ
على المنهج الفكري الذي ینتمي إلیه، ویتعهد قدر الإمكان بجعل اللغة ملائمة للخلفیات 

وثمة رأي في هذا المجال ینسب للنَّظَّام، یذهب إلى : "الفكریة التي تتطابق مع اعتقاد المتكلم،

.15: ، صتمام حسان ، اللغة بین المعیاریة والوصفیة-1
.17: المرجع نفسه ، ص-2
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اد المُخبر، مطابقا للواقع أو غیر مطابق له، تعد هذه أن صدق الخبر، هو مطابقة لاعتق
النقلة من العلامة المنطقیة بین اللغة والعالم الخارجي إلى العلاقة النفسیة بین اللغة واعتقاد 

.1"المتكلم
ونشوء أبي الفتح عثمان بن جني في بیئة اعتزالیة محضة، فرضتها عوامل أهمها 

مین، وعلماء أصول الفقه، أضف إلى ذلك صحبته لقطب ازدهار الجدل بین الفلاسفة المتكل
من أقطاب اللغة والاعتــــزال، حیث تتلمــــذ على یدي الشیخ أبي علي الفارسي، فابن جني 
تسلح بسلاح العقل الاعتزالي، والمنطق الإغریقي، لیصب ذلك كله في منظومة لغویة 

صنفاته، لا سیما مدونة منسجمة توحي بشكل مباشر تقریره لهذه المذاهب في جل م
.الخصائص

فقد فرض أبو علي الفارسي الأستاذ على ابن جني التلمیذ مذهب الاعتزال فرضا 
.2"صارما ، فهما لغویان معتزلیان مذهبا وإجراء

وقد أرسى ابن جني مشروعا لغویا متكاملا، تتجلى من خلاله عبقریة الرجل في 
یة الثقافیة والفكریة، التي تمثل الانتماء الاعتزالي إضفاء لغة منطقیة عقلیة، تتجاذبها المرجع

الخاص به، ثم العقلیة المنطقیة التي انساق وراءها النحو العربي متأثرا بتیارات المنطق 
الأرسطي، وإذا فأبو الفتح عثمان بن جني لغوي منفلت من قیود التقلید،  ذو شخصیة 

ري الذي یقاسمه الولاء، فإن الجانب مستقلة في الكثیر من الأحیان حتى عن المذهب البص
اللغوي الاستعمالي في مؤلفاته، لا سیما كتاب الخصائص یظهر فیه كثیرا من الإسراف في 
التوظیف یصل إلى حد التعسف، حتى صارت هذه المدونة اللغویة الجلیلة، موسوعة كلامیة 

.بكل ما تحمله الكلمة من معنى
م باستخدام اللفظ استعمالا عارضا ثانویا، بل ولم یكن أبو الفتح عثمان بن جني یسلِّ 

عمد إلى إقحامـــــه في توجیــــه المظهر الوصفي لتحلیل النظریة وإرسال حكم یسایر وضع هذا 
اللفظ ومدلوله، والأكثر من ذلك مبالغة ابن جني في استصواب النتائج المترتبة عن 

العقلیة، واستبعاد كل المواقف التي النظریات والأحكام الناتجة عن الاستعمالات اللغویة
.تتبنى الترجیح أو الشك

.187: بوهاس ، جیوم كلوغلي ، التراث اللغوي العربي، ص-1
.64: الدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال ، عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان بن جني ، الجزء الأول، ص-2
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وعلى العمـــــوم فقد اتضح في الذهن أن خضوع لغة ابن جنـــي في الخصائص للمنطق 
والعقل، كان مؤداه السیاق العام الذي ساد الدراسات اللغویة عامة والنحویة خاصة، إذا علمنا 

فلقد رأینا " ذي فرضته الفلسفة الیونانیة مع أرسطو سبق تزاوج النحو العربي مع المنطق ال
النحاة منذ ذلك الوقت یعتنقون مذهب الاعتزال، فیخالطون الفكر الیوناني الذي جاءت به 
جهود الترجمة، ولا نكاد نظفر بسیرة واحد من كبار أئمة النحو في عهد المأمون، وبعده حتى 

ذهب الاعتزال، أو تأثر بالبیئة، فأولع بالنظر نهایة القرن الرابع تقریبا إلا وجدناه على م
العقلي في النحو، بدء بالفراء في القرن الثالث، وانتهاء بأبي علي الفارسي وابن جني في 

.1"نهایة الرابع
العلة في اللغة بوجه عام وفي النحو بوجه خاص ذات جذور تمتد إلى علم :العلة - 2-1

ما للعملیتین من أثر على الدراسات اللغویة بشكل أصول الفقه، وعلم الكلام، لأنه لا یخفى
جمعت العلة النحویة خصائص العلة الفقهیة :"عام والدراسات النحویة على وجه الخصوص، 

وخصائص العلة الكلامیة، لأن النحاة تأثروا تأثرا بالغا بما كان یحیط بالبیئة الثقافیة آنذاك 
.2"اء وعلماء الكلامولأنهم استمدوا مناهجهم وأسالیبهم من الفقه

وقد صنف الباحثون علل العربیة إلى علل منسجمة مع القانون اللغوي العام للعربیة ، 
مطردة مع قواعد لغتهم،وعلل أخرى كاشفة عن سلامة الأغراض  في مختلف الموضوعات 

.التي تناولوها 
عة وعشرین نوعا والذي یخص بحثنا هو الصنف الأول الذي قسمه المحققون أرب

، علة علة توكید،، علة فرقاستغناء ،علة استثقال، علةعلة السماع، علة تشبیه: "وهي
،علة علة مشاكلة ،علة معادلةالمعنى،، علة حمل على، علة نظیر، علة نقیضیضتعو 

، علة دلالة لة تغلیب، علة اختصار، علة تخفیفقرب ومجاورة ،علة وجوب، علة جواز، ع
3"، علة أولى ، علة تضاد|علة إشعار، حال ، علة أصل، علة تحلیل

: أصل ثابت من أصول المعتزلة المكذبین للقدر المنكرین لخلق االله للأفعال:العدل- 2-2
إن أفعال العباد محدثة ، خلقها فاعلوها ولم یخلقها االله ، وهي : أما أكثر المعتزلة فقد قالوا"

. 52:تمام حسان ، الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب ، ص-1
111: الدكتور محمد خیر الحلواني ، أصول النحو العربي ، ص-2
السیوطي الإمام جلال الدین الاقتراح في أصول النحو، تح عبد الحكیم عطیة ، دار البیروني ، الطبعة الثانیة ، -3

.98/99/100: ،ً ص 2006
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1"الإنسانفیهم ،إلا الإرادة فإنها فعل تنسب إلى العباد مجازا، وإنما هي أفعال الطبیعة تظهر 

وافقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله، خیرها : " ،ویقول الشهرستاني في الملل والنحل 
2"وشرها ، مستحق على ما یفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخرة 

جاء في مقدمة كتاب الخصائص المحققة من قبل الدكتور عبد الحكیم بن :القدیم- 2-3
القدیم یطلق على : " و یقول الشریف الجرجاني3"الحمد الله الواحد العدل القدیم :" حمد م

الموجود الذي لا یكون وجوده من غیره، وهو القدیم بالذات، ویطلق القدیم على الموجود الذي 
.4"لیس وجوده مسبوقا بالعدم، وهو القدیم بالزمان

والقدم أخص وصف لذاته، : "صفة ویعقب الشهرستاني على قول المعتزلة بهذه ال
ونفوا الصفات القدیمة أصلا، فقالوا هو عالم لذاته قادر لذاته، حي لذاته، لا بعلم وقدرة 

.5"وحیاة
وقد حمل ابن جني على مذهب أهل السنة والجماعة حملة شعواء، ورماهم بالجهل 

﴾یُكشف عن ساقٍ یوم﴿:والطغیان ، وغلبة الشقوة ، حین علق على تفسیرهم لقوله تعالى
فأما قول من طغى به جهله ، وغلبت علیه شقوته ، حتى قال في : "سورة القلم 42لآیة ا

إنه أراد به عضو القدیم ، وإنها جوهر كهذه الجواهر " یوم یكشف عن ساق" قول االله تعالى 
غوایته الشاغلة للأماكن ، وإنها ذات شعر ، وكذا وكذا مما تتابعوا في شناعته ، وركسوا في

.6"فأمر نحمد االله على أن ترّهنا عن الإلمام بحراه 
حتى عند دحض آراء " القدیم"ویظهر في النص السالف الذكر توالي استعمال لفظ 

.الخصوم والمناوئین 
وقد ورد ذكرللفظ القدیم في مواضع أخرى من مدونة الخصائص في تأكید عدم خلق 

.لشك االله لأفعال العباد بما لایدع مجالا ل

.25: أحمد أمین ، ظهر الإسلام ، الجزء الرابع ، ص-1
.125: اني ،الملل والنحل صالشهرست-2
15: كتاب الخصائص ، الجزء الأول ، صتحقیقعبد الحكیم بن محمد ، مقدمة-3
.252: الشریف الجرجاني ، التعریفات ، ص-4
.124/125: الشهرستاني ، الملل والنحل ، ص-5
.179: ابن جني ، الخصائص ، الجزء الثالث ، ص -6
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: إقرارهم لصفة التوحید2-4
فأما :" ن جني في الخصائص ــوهو أصل ثابت من أصول المعتزلة الخمسة، قال اب

فحقیقة لامجازًا، وذلك 76سورة یوسف الآیة ﴾وفــَــوْق كــلِّ ذِي علمٍ علِیـم﴿: قوله سبحانه 
: ذوي العلوم أجمعین، ولذلك لم یقلأنه سبحانــــــه لیس عالم بعلم، فهو إذا العلیـــــم الذي فوق
.1"وفوق كل عالم علیم لأنه عز اسمه عالم ولا عالم فوقه

وهذا الرأي للمعتزلــــة یسمونه التوحید مفاده نفي الصفات، فالخالق علمه، وقدرته، 
.2"وحیاته متعلقة بذاته

دة الاعتزال، وهذا أصل راسخ الجذور في عقی: اعتمادهم لأصل المنزلة بین المنزلتین2-5
هما أصلان جمعا لوثوق العلاقة بینهما الفسق منزلة بین المنزلتیــــن لا كفـــــر ولا إیمان، 

، وقد أسقط ابن جني هذا 3"فالفاسق لیس مؤمنا ولا كافرا، بل هو في منزلة بین المنزلتین 
تي تسبق یاء الأصل على المسألة اللغویة المتعلقة بالحكم یقف بین الحكمین في الكسرة ال

.المتكلم
مصطلحان وردا في تسمیة الأعلام فالأعلام الدالة على عین جوهر :الجوهر والعرض2-6

نحو أسماء یسمى بها الإنسان، والأعلام الدالة على معنى أعراض، وقد تداول المعتزلة 
هذین اللفظین في كثیر من معتقداتهم خاصة ما تعلق منها بأصل التوحید، ومما ساقه 

إن االله واحد لیس كمثله شيء، ولیس بجسم، ولا :" ستاذ أحمد أمین في هذا المنوال قولهم الأ
، فترى في ...شبح ولا جثة، ولا صورة، ولا لحم، ولا دم، ولا شخص، ولا جوهر، ولا عرض

هذا أنهم حللوا التنزیه تحلیلا فلسفیا بما أبانوا من صفات السلوب، وأوضحوا معنى التوحید 
.4"ما یدل علیه العقلفي جلاء ك

من الألفاظ التي استعملها المعتزلة تندرج تحت الأصل الثاني من : القبیح والحسن2-7
رأوا أن الحسن ): "ضحى الإسلام(أصولهم وهو العدل، یقول الأستاذ أحمد أمین في كتابه 

لإمام ، ویقول ا5"والقبح في الأعمال ذاتیان، فالكذب فیه قبح ذاتي، والصدق فیه حسن ذاتي
في كتابه المستصفى من علم الأصول مفصلا المجمل الذي ) ه505(أبو حامد الغزالي ت

.314: ، صء الثالثجني ، الخصائص ، الجز ابن-1
.55: فاضل صالح السامرائي ، ابن جني النحوي ، ص-2
.   52:أحمد أمین ، ضحى الإسلام ، الجزء الثالث ، صینظر -3
.22/23: ، ص نفسه-4
.40: نفسه ، ص-5
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ذهبت المعتزلة إلا أن الأفعال تنقسم إلى حسنــة وقبیحة، فمنها : " جاء في حدیث أحمد أمین
ما یدرك بضرورة العقل، كحسن إنقاذ الغرقى، والهلكى، وشكر المنعم ومعرفته، وحسن 

كفران، وإیلام البريء، والكذب الذي لا غرض فیه، ومنها ما یدرك بنظر الصدق، وقبح ال
.1"العقل كقبح الصدق الذي فیه ضرر وحسن الكذب الذي فیه نفع

والذي یهمنا من خلال هذا الاستشهاد كله أن ابن جني استدعى هذین اللفظین في 
ثال لا الحصر مواطن شتى في مدونته الخصائص، غیر أنه یمكن أن نذكر على سبیل الم

أفلا ترى أن القبح الذي كان في مخالفة الظاهر الثاني للأول، قد عاد فصار بالتأویل من :"
.2"حیث أرینا حسنا

مصطلح الحسن والقبیح مصطلح یتجاذبه اتجاهان، اتجاه فقهي، واتجاه كلامي
بن جني استمد منه علماء اللغة المعروفون باعتزالهم، وعلى رأسهم الفارسي، وتلمیذه ا

.تخریجاتهم اللغویة العقلیة
اعتمد المعتزلة هذا المصطلح في الكثیر من نقاشاتهم الكلامیة، فقالوا بأن الحسن 

تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حسنة بذاتها، قبیحة بذاتها، أشیاء یرد إلیها القبح " والقبح في الأشیاء 
. 3"والحسن

لمصطلح، لأن العقل قادر على إدراك والذي نریده هو إبراز الملمح العقلي في هذا ا
والقسمان الأولان :"القبح الذاتي، والحسن الذاتي، لكن الصنف الثالث مُدرك عقلا وشرعا، 

الحسن لذاته، والقبح لذاته، یدرك العقل فیهما الحسن، والقبح، وأما القسم الثالث، فهو الذي 
قبحها، وإنما تكون حسنة، إذا أمر یرد علیه الحسن والقبح، فلا یدرك العقل وحده حسنها، أو 

.4"الشارع بها، وتكون قبیحة إذا نهى عنها
فقد :" من المسائل التي أثارت الجدل داخل فرقة المعتزلة نفسها : الساكن والمتحرك- 2-8

اعتبروا أفعال العباد كلها حركات، أما السكون فهو حركة اعتماد، والعلوم والإرادات حركات 
.5"هم أثبتتها الفلسفة في الكیف والكم والوضع والأنینالنفس، فالحركة عند

.83: ،ص الغزالي أبوحامد،المستصفى من علم الأصول ، تح الدكتورحمزة بن زهیرحافظ ،المدینة المنورة ، دط-1
.38: الجزء الثالث، ص، ابن جني، الخصائص-2
.107: الدكتور خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه ، ص-3
.108: المرجع نفسه ، ص-4
.134: ینظر الشهرستاني ، الملل والنحل ، ص-5
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وقد عثرنا على هذین اللفظین في مدونة الخصائص في استطرادات لغویة كثیرة 
وهذا :" متناثرة في مختلف طیات المصنف، منها ما جاء في الجزء الثالث في قول ابن جني 

طرأ علیه البیاض، والساكن جار مجرى الضدین المترادفین على المحل الواحد، كالأسود ی
.1"تطرأ علیه الحركة ،فالحكم للثاني منهما

تعددت أوصاف المعتزلة للذات الإلهیة، وقیل فیها الكلام الكثیر: الوجود والمحدث- 2-9
لم یزل أولا سابقا متقدما للمحدثات موجودا قبل " :ومن هذه الأوصاف الوجود والمحدث

.2"حیًاالمخلوقات، ولم یزل عالما قادرا
وقد حفلت مدونتنا بالكثیر من الاستعمالات لهذین المفهومین، وصفًا وتحلیلا للظواهر 

وهو : " في الجزء الثالث في قوله -حادث–اللغویة المختلفة، من ذلك، تكریر لفظة 
، أو كونه بمنزلة الحادث عنه ، على ماهو مبین في له به وانتسابه إلیه، وحدوثه عنهاستقلا

. 3"اعل باب الف
ساق المعتزلة فكرة العدم من خلال مناقشة المعتزلة لأصل التوحید إذ اعتبروا :العـــدم -2-10

وقد ذهب نفر منهم وعلى رأسهم أبو هذیل ) :" كُن(العالم مخلوقا من العدم بالأمر الإلهي 
كن (ن العلاَّف، إلى أن هذا العالم خُلق من لاشــــيء، بواسطة الأمر الإلهي أمر التكوی

أن هذا الأمر حادث لا محل فیه، وأن هذا العالم خلق من العدم، من لا إلى، وذهب )فیكون
.4"شيء

تكررت كلمة العدم في صفة المصدر، أو أحد مشتقاتها في مواضع مختلفة من 
لأنا لا نكاد نرى بدویا فصیحا، وإن نحن آنستنا منه فصاحة في " المصنف، نذكر فیها

.  5"م ما یفسد ذلك، ویقدح فیه، وینال ویغض منهكلامه، لم نكد نعد

.44: الجزء الثالث ، ص، ابن جني ، الخصائص -1
.22: لثالث ، صأحمد أمین ، ضحى  الإسلام ، الجزء ا-2
.70:ص،المصدر السابق-3
.201:مصر، د ط، ص-الدكتور فیصل بدیر عون ، علم الكلام ومدارسه ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاهرة -4
.03: ، صالجزء الثاني، ابن جني ، الخصائص -5
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على مستوى الأحكـــــام: المبحث الثالث
استمر ابن جني في مناقشة مباحثه اللغویة مقتفیا آثار المعتزلة، والعقلانیین من 
علماء الكلام، وأقطاب مدرسة البصرة، فكان دأبه كذلك على مستوى إسقاط الأحكام، 

.ة بعد وضع المصطلح، وتقعید النظریةباعتبارها آخر مرحل
العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو : "یرى العلامة ابن منظور في اللسان أن الحكم هو

.1"مصدر حكم یحكم
2"هو إلحاق المقیس بالمقیس علیه یتضمن إعطاءه حكمه: " أما في الاصطلاح

ح، خلاف الواجب، واجب، ممنوع، حسن، قبی: ویصنفه اللغویون والنحاة ستة أنواع 
جائز على السواء، واجب كرفع الفاعل، ممنوع كرفع المفعــــول، الحسن كرفع المضارع بعد 
شرط ماضي، قبیح كرفع المضارع بعد شرط مضارع، خلاف الأولى كتقدیم الفاعل، جائز 

.3على السواء كحذف المبتدأ أو الخبر
المقیس والمقیس : ركني القیاسومن هذه التعریفات نلاحظ أن الحكم هو العلاقة بین

.علیه تستوجب التناسب بینهما، وتقتضي إیجاد صلة بین هذین الركنین
علة موجبة تؤدي إلى إیجاب حكم ثبت : ویخلص ابن جني مُقسّمًا العلة إلى ضربین

سماعا عن العرب كرفع الفاعل ونصب المفعول، وعلة مجوزة تؤدي إلى التخییر بین حكمین 
4"مررت بزید رجل صالح، على البدل أو مررت بزید رجلا صالح على الحالأو أكثر نحو 

حكم تتجاذبه علتان أو أكثر : والعلل عند ابن جني بحسب الحكم لها صورتان
كالاختلاف في علة رفع المبتدأ والخبر، الحكمان المختلفان في شيء واحد إعمال ما 

.5الحجازیة، وترك التمیمیین وإجراؤها مجرى هل

.314: ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء الثالث ، ص-1
. 1997، 1فلسطین ، ط –سم الزبیدي ، القیاس في النحوالعربي نشأته وتطوره ، دار الشروق رام االله الدكتورسعید جا-2

.34: ص 
.34: المرجع نفسه ، صینظر -3
.161:ینظر فاضل صالح السامرائي ن ابن جني النحوي ، ص -4
.162: نفسه ، صینظر -5
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:القیم الإجرائیة للأحكام عند ابن جني-1
إصدار الحكم أیًا كان نوعه ثمرة خاتمة لأركان القیاس، ولم یكن أبو الفتح عثمان بن 
جني لیثبت أحكاما اعتباطیا، فالأحكام عند الأصولیین كما عند المتكلمین تأخذ دلالات 

وذلك راجـــــع إلى الوظیفــــة المنوطــــة واحدة، مع ما في القضایا الإجرائیــــــــة من اختلافـــات، 
.بكل من الأصولي، والمتكلم، وعالم اللغة

قد یحكم النحوي بالوجوب، أو الامتناع، أو الحسن أو :" یقول الدكتور تمام حسان 
) یجب كذا(القبیح، أوالضعف أوالجواز، أو مخالفة الأولى أو الرخصة، وحین یقول النحوي 

واجـب أصل من الأصول التي لا یجوز للمتكلم أن یخالفها دون أن فالمقصود أن هذا ال
أن ینصب فاعلا أو -حتى ولو كان موصوفا بالفصاحة-یتخطى سیاج النحو، فلیس لأحد 

1"یقدمه على فعله، لأن رفع الفاعل وتأخره حكم واجب

:الحكم بین العلة والنص-2
هم في إثبات الحكم هل یكون بالعلة والجدل القائم قدیما وحدیثا بین العلماء هو اختلاف

اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب الأكثرون إلى أنه : "أم بالنص؟ یقول ابن الأنبا ري
یثبت بالعلة لا بالنص، لأنه لو كان ثابتا بالنص، لا بالعلة لأدى ذلك إلى إبطال الإلحاق 

.2"وسد باب القیاس
وذلك نحو النصوص المقبولة عن :"بالنص والرأي الثاني یذهب إلى أن الحكم یثبت

.3"العرب المقیس علیها بالعلة الجامعة في جمیع أبواب العربیة
:أقسام الحكم باعتبار العلة-3

عرفنا فیما سبق أن العلة كركن من أركان القیاس، إنما وضعت لدفع الاستثقال 
التمس هذه العلل على واستمساكا للخفة التي یألفها الذوق السلیم والسجیة، وإن العربي

السلیقة التي طبعت لسانه ردحا من الزمن دون أنْ یتحرى دراستها واستنباطها ،یقول الدكتور 

.178/179: للغوي عند العرب ، صتمام حسان ، الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر ا-1
: ، ص1957ابن الأنبا ري أبوالبركات ، الإغراب في جدل الإعراب ، تح سعید الأفغاني ، مطبعة الجامعة السوریة ، -2

121.
.121/122: المصدر نفسه ، ص-3
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فالذي قام في نفوس العرب سلیقة : "تمام حسان في معرض حدیثه عن التعلیل العربي
. 1"وملكة، والذي جاء به النحاة تجرید وصنعة، ومحاولة وصف لهذه السلیقة والملكة

وإذا كان الحكم الركن الرابع من أركان القیاس تتویجا وثمرة للقاعدة یقف على 
نتیجتها، وبذلك تنص العلة علیه، وتحدد نوعه، ومن هنا كانت الصلة وثیقة بین العلة 

من شرط العلة أن تكون هي الموجبة للحكم في : "والحكم، یقول جلال الدین السیوطي
مالك البصریین في قولهم إن علة إعراب المضارع مشابهة المقیس علیه، ومن ذلك خطّأ ابن

.2"للاسم في حركاته وسكناته، وإبهامه
والإمام أبو الفتح عثمان بن جني یوظف جل التقسیمات التي استمدها اللغویون 
والنحاة من أصول الفقه، وعلم الكلام وهي كما ذكرنا الوجوب، الامتناع، الحسن، القبح، 

.الجواز، الرخصة
هو ما لا یجوز للمتكلم مخالقته البتة، لأن ذلك تجاوز لحرمة القاعدة :الحكم الواجب- 3-1

﴾شهیدًاوَیومَ نَبعثُ منْ كلِّ أمَّةٍ ﴿التي برهن القیاس المطرد على صحتها، قال االله تعالى
.89النحل الآیة 

به لإطراد النصب في المفعول) شهیداً (فالقاعدة اقتضت وجوب نصب المفعول به 
قیاسا على لغة العرب، ویدخل في هذا قواعد مطردة أخرى كرفع الفاعل والمبتدأ ونصب 

.الفضلى كالحال
وإذا : "وضمن مدونة الخصائص لهذا الضرب أثر طیب، جاء في الجزء الأول منها

-ثبت وجوب خلاف صیغة الماضي صیغة المضارع، وجب أن یكون ما جاء من نحو سلا
.3"نحو ذلكیَسلَى، وقلى یقلى و 

وهو ما اقتضت العلة منعه، نحو نصب الفاعل، ورفع المفعول، وتعریف : الامتناع- 3-2
ومن ذلك امتناعهم من استعمال استحوذ معتلا، وإن :"الحال، قال ابن جني في الخصائص 
.4"كان القیاس داعیا إلى ذلك ومؤذنا به

.162: تمام حسان ، الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب، ص-1
.105: الاقتراح ، صالسیوطي ، -2
.320: ابن جني الخصائص ، الجزء الأول ، ص-3
.335: المصدرنفسه  ، ص-4
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: میقول العلامة ابن مالك في هذا الحك:الحكم الحسن- 3-3
.1ورفعه بعد المضارع وهنوبعد ماض رفعك الجَزَا حسن

والواضح في قول العلامة ابن مالك أن من الحكم الحسن رفع المضارع الواقع جوابا 
.للشرط بعد فعل الشرط الماضي

لیست ) آشرة(و)راضیة ( وینبغي أن یعلم أن هذه التاء في:"قال صاحب الخصائص 
اعل على التأنیث لتأنیث الفعل من لفظه، لأنها لو كانت تلك التاء التي یخرج بها اسم الف

، وحسن ذلك أیضا ...لفسد القول، ألا ترى أنه لا یقال ضربت الناقة، ولا رضیت العیشة
.2"شيء آخر وهو جریانها صفة على مؤنث، وهي بلفظ الجاري عن الفعل

و زائدة في ذوات الأربع كجعل الوا"وهو التزام ما خالف روح القاعدة، :الحكم القبیح3-4
.3"نحو ورنتل

:تمثل ابن مالك بالجائز في قوله : الحكم الجائز- 3-5
.4منصوب إنّ بعد أن تستكملاعلىوجائز رفعك معطوفا"

وأجاز أبو الحسن زیادة الواو في خبر : " قال ابن جني في هذا الضرب من الأحكام
.5"ل لهكان، نحو قولهم كان ولا مال له، أي كان لا ما

ولا یرقى هذا الحكم إلى منزلة الحكم الواجب، ولا ینزل إلى مرتبة : خلاف الأولى- 3-6
و أما خلاف الأولى، فمثاله أن تأتي بخبر عسى خالیا من أن، فهذا الخبر : "الحكم القبیح،

.6"على صحته أولى به أن یكون مع أن
ضرب غلامه (ب اللغویة نحو یكثر هذا النوع من الحكم في التقدیم والتأخیر للتراكی

.7)زیدا

.136: ، ص2007، 2الجزائر ط- ابن مالك محمد بن عبد االله ، ألفیة ابن مالك ، دار الإمام مالك ، باب الوادي -1
.154: ابن جني الخصائص، الجزء الأول، ص-2
.188:لجزء الاول، صینظر المصدر نفسه، ا-3
.41ابن مالك، متن الألفیة، ص-4
.317: المصدر السابق الجزء الثاني، ص-5
.179: تمام حسان، الأصول دراسة استیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب، ص-6
.34: الدكتور سعید جاسم الزبیدي، القیاس في النحو العربي نشأته وتطوره، ص-7
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ومما یصح ویجوز : "ومما احتج به ابن جني في هذا الحكم قوله في الخصائص
تقدیمه خبر المبتدأ، نحو قائم أخوك، وفي الدار صاحبك، وكذلك خبر كان وأخواتها على 

.1"أسمائها وعلیها أنفسها، وكذلك خبر لیس، نحو زیدا لیس أخوك، ومنطلقین لیس أخواك
، فاللغة للناثر من الضرورات الشعریةوهذا الحكم یجوّز للشاعر ما لا یجوّز : الرخصة- 3-7

تجیز للشاعر، محظورات لا تسمح للناثر تخطیها ومخالفتها ، والضرورة المتاحة للشاعر 
لیست لحنا بل رخصة ممنوحة ، وفضاء رحیبا ، فقد أجازت اللغة للشاعر مالم تجز لغیره  

.2"والانفلات من  أغلال الوزن والقافیة لأجل التخلص 
عقد ابن جني لهذا الحكم بابا في مدونته الخصائص قسم من خلاله 

.الضّرورات الشّعریة إلى أحسن الضّرورات وأقبح الضرورات
وإذا كان لذلك فما كان من أحسن ضروراتهم فلیكن من أحسن : "قال ابن جني

.3"ندهم فلیكن من أقبحها عندنا، وما بین ذلك، بین ذلكضروراتنا، وما كان من أقبحها ع
نماذج لبعض الأحكام في مدونة الخصائص-4
:یتضمن مصطلح الاستحسان الأحكام التالیة:الحكم الأول- 4-1
.قلب الیاء واوًا في الألفاظ على وزن فعلى نحو التقوى-1
.قائلناستحسان توكید اسم الفاعل تشبیها له بالمضارع المؤكد نحو أ-2
ول الواو یاءً في حالة وقوع ساكن بین الكسرة والواو نحو صِبیة-3 4".تحُّ

العلل الموجبة ما أدت إلى إیجاب حكم نحوي سماعا وهي تثبیت حكمٍ :الحكم الثاني4-2
.5"نحوي واحد نحو رفع الفاعل وجر المضاف إلیه

سماع المطرد عن العرب كعلل رفع العلل التي تؤدي إلى إیجاب حكم نحوي ثبت بال
.6"الفاعل أو نصب المفعول أو جر المضاف إلیه

.262: ء الثاني، صابن جني الخصائص، الجز -1
.179: ینظر تمام حسان ، الأصول دراسة استیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب ، ص -2
.276: ابن جني الخصائص، الجزء الأول ، ص-3
.130: نفسه ، ص -4
.66: الدكتور حسین خمیس سعید الملخ ، نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین، ص-5
.27:نفسه ، ص ینظر -6
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جواز التخییر بین حكمین نحویین ومنها جواز اعتبار النكرة التي تقع بعد المعرفة 
فهــــي العلل التـــــي تؤدي إلى التخییر بین حكمین نحویین أو أكثر وتجیز : "بدلا أو حالا

. 1"فهي مجوزة لوجه، غیر نافیة لغیرهالوجهین أو الثلاثة،
قرر في باب تخصیص العلل بعض الأحكام التي خالفت القیاس وإنما :الحكم الثالث4-3

.وضعت جریا على التخفیف، واجتنابا للثقل كتصحیح فاء میزان ومیعاد، موزان، وموعاد
حكم في علة قلب أصل الهمزتین المتجاورتین في أؤاسیه وأؤاخیه، ال:الحكم الرابع- 4-4

.2)"ذكر تحت باب إدراج العلل(الثانیة واوًا اجتماع الهمزتین وانضمام ما قبلها 
-تحت باب مصطلح الدور الحكم وجوب إسكان اللام نحو ضربْن: الحكم الخامس-4-5

. 3"الوقوف على أول رتبة نحو قویت قواءة تذكیرا وقواوة تأنیثا
:علقة بباب ترافع الأحكام الأحكام المت:الحكم السادس-4-6
رمِث رمَثاً ، وعند إلحاق التاء : معاقبة حركة العین تاء التأنیث وذلك في الأدواء نحو-

.تسكّن العین نحو حَقِل حَقْلة
ترافع أحكام حركة العین والتاء عند الاجتماع في فَعَلة فصار الأمر إلى فَعْل تكسیر -

. 4أفْعُل
بعض الأفعال یحیلها إلى التعدیة كإضافة الهمزة نحو تغیر صفة:الحكم السابع- 4-7

.قام، أقَام
.نقض الغرض عند إدغام جَلْبب وشمْلل  ونحوهما-1
.الفعل لا یعَّرف، مَنْ لا تلحق أفعَل المعرف باللام نحو الأحسن منه-2
.عدم إلحاق تــــاء التأنیث نحو مسلمة لا نقول مسلمتاة-3
.نقول نجحالفعل لا یلحقه التنوین للثقل فلا-4
یندرج هذا الحكم تحت باب الحكم یقف بین الحكمین فالكسرة الواقعة :الحكـــم الثامن4-8

.قبل یاء المتكلم لا هي حركة إعراب ولا علامة بناء

.66:الدكتور حسین سعید خمیس الملخ ،نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین،ص -1
.165: ابن جني ، الخصائص ، الجزء الأول ، ص -2
.185: ، ص نفسه-3
.71: ، صنفسهینظر-4
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.لیست إعراب لأنه الاسم إما مرفوع وإما منصوب وهي فیه نحو وجدت كتابي-
.لیست بناء لأن الكلمة معربة لا شبهة فیها للبناء-

إن الأحكام السابقة متضمِّنة بعض أصناف الحكم التي استمدها ابن جني متأثرا من 
ولیس هناك شك في تأثر النحاة المتأخرین بتقسیمات الفقهاء للحكم ":خلالها بمنهج الفقهاء

. 1"الفقهي، ومحاولة إجرائه على أصول النحو
یُبدي نتیجة ركني القیاس وإجمالا إن الحكم باعتباره ركنا حاسما من أركان القیاس،

مُظهر نتیجة المقیس : "والمقیس علیه، وفق ما تملیه العلة الجامعة في جمیع الأحوال فهو
.2"على المقیس علیه بالعلة الجامعة وجوبا، وجوازا وامتناعا، وقبحا

والذي نختم به هذا المبحث هو أن الحكم اللغوي یجاري منهجا ومصطلحا وإجراء 
والحكم الكلامي عند العلامة ابن جني، مما یحدّد رؤیة ابن جني ومرجعیته الحكم الفقهي، 
.الفكریة والثقافیة

.64: شأته وتطوره ، صالدكتور سعید جاسم الزبیدي ، القیاس في النحو العربي ن-1
.150:فاضل صالح السامرائي ، ابن جني النحوي ، ص-2
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فقـــــــه اللغة
المستــوى الصّوتـي

النظام الصّرفــــي
المستـوى التّركيبي

أصـــــول النّحو
  
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مسائل تخص فقه اللغة: المبحث الأول
غلب على البحث اللغوي عند ابن جني ثلاثة تجلیات، لغویة، كلامیة، فقهیة، غیر 

والمنهج في) التقعید(أن التمظهرات العقلیة برزت على مستوى المصطلح، والنظریة 
ثر تقدیر الأخیرین، أما في المظهر اللغوي فقد تجلت على مستوى التخریجة العقلیة على أك

وخصت بعض المسائل لیس إلا، أما بقیة التخریجات فكانت على هدي أسلافه شیوخ 
.المدرسة البصریة خاصة الخلیل وسیبویه

والتخریجة استنباط واستدلال یقوم به الباحث وفق ما یراه صائبا انعكاسا لعوامل 
.تكوینیة وثقافیة في شخصیة هذا الباحث، اللغوي التراثي

الاعتزالیة لأبي الفتح عثمان بن جني ساهمت في انبعاث التفكیر العقلي، إن الخلفیة 
وتوجیهه للتخریجات اللغویة عنده، مما أعطى انطباعا لدى الدارسین بأنه كان رائدا في 

.تأسیس علم الأصول على تخریجات واستدلالات منطقیة وعقلیة
:تخریجات ابن جني حول مفهوم اللغة- 1-1

ین والمختصین في علم اللغة أن ابن جني یعد رائد هؤلاء في وضع یتفق معظم الباحث
تعریف شامل مانع للّغة، یتطابق إلى حد بعید مع الدراسات اللسانیة الغربیة الحدیثة، قال في 

.1"إنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم: " الخصائص
ت، اللغة أداة تعبیر فقد تناول ابن جني هذا التعریف للغة من أربع زوایا، اللغة صو 

اللغة مظهر اجتماعي، اللغة تعبیر عن المعاني والأغراض وفي هذا الإطار یقول بلملیاني 
اللغة أصوات المادة الصوتیة، الصوت اللغوي، یعبِّر بها أداة تعبیر لغوي،یعبر : " بن عمر

ض، تمام البیان بها كل قوم، ظاهرة اجتماعیة، التعبیر، التبلیغ، والتواصل، تعبیر عن الأغرا
.2والدلالة على المعاني والأغراض

فالجانب العقلي في هذه التخریجة أن ابن جني وجد صلة بین الجانب المورفولوجي 
للغة ،لأنها أصوات وجانبها الدلالي التعبیر عن الغرض والمقصد، وأنها اللغة المنطوقة التي 

الباحث أن یخاطب العقل من تستدعي سامعا واعیا لفهم الغرض، وهذا التعریف یستوقف
.حیث الجانب الصوتي والتعبیري والمظهر الاجتماعي للغة

.139:ابن جني ، الخصائص ، الجزء الأول ، ص-1
.17: بلملیاني بن عمر، تراث ابن جني اللغوي والدرس اللساني الحدیث ، ص-2



 

98

إن ابن جني ذو جرأة في إسقاط الآلیات المنطقیة العقلیة التي امتلكها بكل دقة على 
هذا التعریف عبر سرد للمظاهر الثلاثة التي یحیل إلیها المعنى اصطلاحا

:شوء اللغة ن- 1-2
ء اللغة حول نشأة اللغة مذاهب شتى، فكل دلا بدلوه في هذا ذهبت آراء علما

الشأن، وكان الباعث وراء اختلاف هذه الآراء تباین الخلفیات الثقافیة والفكریة لكل باحث، 
وابن جني لم یكن له القول الفصل في تحدید نظریة بذاتها في هذا الأمر، إنما كانت تتجاذبه 

.ددا بین الأولى والثانیةنظریتان التوقیف والاصطلاح متر 
وقد استدل : " قال ابن جني بنظریة التوقیف متأثرا برأي أستاذه أبي علي الفارسي

.1"على رأي التوقیف نقلا عن أستاذه أبي علي الفارسي بما استدل به معاصره ابن فارس
أما نظریة المواضعــــــة والاصطلاح فقد نقلها ابن جني عن علماء اللغـــة سابقیه

.ومعاصریه، وكان یعتدّ ویستأنس بها
ورغم تركیز ابن جني على هاتین الفرضیتین فإنه آمن بفكرة المحاكاة محاكاة 
الطبیعة، وأن نشــــأة اللغـــة مرتبــــط بما تشمله الطبیعة من أصوات دوي الریح، وخریر المیاه، 

نما هو من الأصوات وذهـــب بعضهــــم إلى أن أصل اللغات كلها إ:" وحفیف الأشجار
المسموعات كدوي الریح، وحنین الرعد، وخریر المیاه، وشحیح الحمار، ونعیق الغراب، 
وصهیل الفرس، ونزیب الظبي، ونحو ذلك، ثم ولدت اللغات عن ذلك فیما بعد، وهذا عندي 

.2"وجه صالح ومذهب متقبل
:لاستدلال العقلي لابن جني في نظریتي التوقیف والمواضعة ا- 1-3

إن : "من حیث القوة والضعف) اسم، فعل، حرف(قدم ابن جني التقسیم الثلاثي للكلام 
بالقوة والضعف، فكرة عقلیة طرحها ابن ) الاسم، الفعل، الحرف(وصف أقسام الكلام الثلاثة 

وهم أهل العقل والنظر، ولم یكن من أهل ،لم أن ابن جني أحد رجال المعتزلةجني، ونحن نع

المنهج ، مؤسسة قاعدة الخدمات الجدیدة الدكتور عبد الرحمن خربوش ، مصادر فقه اللغة العربیة قراءة في المادة و -1
.86: الجزائر، ص- تلمسان 

.55/56:ابن جني ، الخصائص ، الجزء الأول ، ص-2
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ى حد رأیه لا بد لكل كلام مفید من الاسم، فقد تستغني الجملة عن الفعل النقل، وأنه عل
.1"والحرف ولكنها لا تستغني عن الاسم

ویبدو أن هذا اللغوي المعتزلي أطلّ على الأسماء من نافذة خارج دائرة اللغة نفسها 
.2"ألا وهي معیار الأضعف والأقوى

نظریة المواضعة والاصطلاح وأما الاستدلال العقلي الذي وضعه ابن جني في 
وذلك كأن یجتمع : " فیجسده النص الصریح الذي جاء به في مدونة الخصائص حیث یقول

حكیمان أو ثلاثة فصاعدًا فیحتاجون إلى الإبانة عن الأشیاء المعلومات، فیضعوا لكل واحدٍ 
اره إلى منها سمة ولفظا إذا ذكر عرف به مسماه، لیمتاز عن غیره، ولیغني بذكره عن إحض

.3"مرآة العین
كیف لحكیمین أن :" على الرغم من النقد الشدید الذي تعرض له هذا القول بحیث 

.4"یجتمعا لمواضعة اللغة قصد الإبانة  عن الأشیاء، إذا لم تكن لدیهم أداة للتفاهم
ومما ساقه الأستاذ الدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال في كتابه عبقري اللغویین 

فاللغة بما فیها من قوة بیان وروعة سحر وحسن نظام تدل : "تح عثمان بن جني قولهأبو الف
.5"على أنها من صنع الإله لا من صنع الإنسان

.6"إن أول اللغات لا بد أن یكون متواضعا علیه بالمشاهدة والإیماء"
ا ومن الأدلة العقلیة التي جاء بها ابن جني إثباتا لنظریة المواضعة والاصطلاح م

والقدیم سبحانه لا یجوز أن یوصف بأنه یواضع أحدًا من عباده عن : "ورد في الخصائص
شيء، قد ثبت أن  المواضعة لا بد معها من إیماء، وإشارة بالجارحة نحو المومأ إلیه، 
والمشار نحوه، والقدیم سبحانه لا جارحة له، فیصح الإیماء والإشارة بها منه، فبطل عندهم 

.7"ة على اللغة منه تقدست أسماؤهأن تصح المواضع

،1997ن1، عمان الأردن ، طدار صفاء للنشر،غة بین ثنائیة التوقیف والمواضعة، اللعبد الجلیلعبد القادرالدكتور-1
.49: ص

.50: ،اللغة بین ثنائیة التوقیف والمواضعة،  صالدكتور عبد القادر عبد الجلیل -2
.54:ابن جني، الخصائص ، الجزء الأول ، ص-3
.57:المرجع السابق ، ص-4
.287: الدكتورعبد الغفار حامد محمد هلال، عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان ابن جني، الجزء الأول، صالأستاذ -5
293: نفسه، ص-6
.54:ص ، الجزء الأول ، صابن جني ، الخصائ-7



 

100

:لتجلیات العقلیة في مسألة الاشتقاق الأكبرا- 1-4
لم یقتنع الأقدمون، وعلى رأسهم ابن جني بفصل علم النحو عن علم الصرف، 
فالثاني یؤسس للأول، ویقدم له، ویوجهه، وبدون الصرف، یكون النحو عاریا في جمیع 

ح وفق دواع منطقیة غیر مؤسسة على العشوائیة أبوابه، فالاتصال بینهما یزداد ویتض
والمصادفة، وبصرف النظر عن حلقات التلاقي بین هذین العلمین، لأن ذلك أخذ حقه من 

.الشرح والتحلیل في مناسبات سابقة
وابن جني أبدى تحفظا في محاولة إیجاد فواصل ولو نسبیة ناتجة عن توسع الدرس 

ابن جني من موقع ) :" العمد(الجرجاني في كتاب النحوي والصرفي، یقول عبد القاهر 
البصیر باتجاهـــات العلمــــاء، لا سیمــا وقد شاركهم التألیــــف في العلمین، وأسهم في محاوراتهم  
وأفكارهم، وعایش مصنفاتهم، ومؤلفاتهم، واتضحت أمامه أبعاد كل واحد من العلمین أخذ 

.1"ح دوره ومرامیهیرسم حدود كل علم، ویحدد أبعاده، ویوض
والذي نرید الإشارة إلیه هنا هو إیراد المسوغات التي ساقها العلماء في وضع حدود، 

.ومفترقات بین الصرف من جهة والاشتقاق من جهة ثانیة
ونظریة الاشتقاق الأكبر تدور حول الأصول الثلاثیة، ثم تعقد علیها تقالیب ستة ذات 

اللغة في مقابل الصیغ والأبنیة المتاحة، مع الأخذ معنى واحد، أما الصرف فهو علم یضع
.بالإعلال والإبدال والقلب وغیرها

اللفظ یقول إذا فهذا النوع من الاشتقاق أساسه المادة أي الحروف، وإهمال صورته أي 
) و ل ق(و) ق و ل(ادة دون الهیئة، فیجعل وأما الأكبـــــر فیحفــظ فیه الم:"العلامة السیـــــوطي

وتقالیبها الستة بمعنى الخفة والسرعة، وهذا ما ابتدعه الإمام أبو الفتح ) ل ق و(و) ق لو(و
.2"ابن جني

والذي یزیل اللبس في الاشتقاق الأصغر عند سلخ فرع من أصل یكون الفرع في 
اشتراك دلالي مع الأصل المنتزع منه، یختلف باختلاف الصیغة الجدیدة للاشتقاق، لكن 

.ر تشكل التقالیب الستة وحدة دلالیة لجمیع الأصولالاشتقاق الأكب

، 3،1995مصر،ط –الجرجاني عبد القاهر،العُمد كتاب في التصریف، تح الدكتور البدراوي زهران ، دار المعارف -1
.33: ص

.275: جلال الدین ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، صالسیوطي -2
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بین التصریف والاشتقاق واللغة، التصریف أقرب إلى النحو من اللغة، والاشتقاق 
لأن الاشتقاق مستعمل ومنطوق ومتردد على الألسنة، ومجموع :"أقرب إلى اللغة من النحو

.1"من أفواه العرب، فهو أوثق باللغة، وأقعد فیها من التصریف
والمتوقف عند كلام الشیخ عبد القاهر الجرجاني یستنتج أنه یخص الاشتقاق عامة، 

.لكن هذا لا یعني أنه یشیر ضمنیا إلى الأكبر كذلك
والسؤال الذي یطرح نفسه، أین هي مكامن المعقول من التفكیر في هذه المسألة؟ وما 

ثلاثیة الستةهي الحكمة الخفیة التي أنشأ على ضوئها ابن جني التقالیب ال
من المسلمات الثابتة عند علماء اللغة ودارسیها أن فكرة وضع وابتكار هذا النوع من 
الاشتقاق تعود إلى العلامة أبي الفتح عثمان بن جني، الذي حدد ماهیته، وأطر قواعد العمل 
به، وضبط المعاني التي تنسحب على تقالیبه، فكان نقطة تحول في الدراسات اللغویة 

ثیة، ومركز افتراق لما جاء به الخلیل بن أحمد الفراهیدي بخصوص هذه القضیة، فلا الترا
یكاد یذكر ابن جني إلا مقترنا به، فشاع عند الباحثین والدارسین، والتزمت به المدارس 

.اللغویة الحدیثة، فصنفت فیه المصنفات، وتناوله العلماء بالبحث والدراسة
فكرة نشوء اللغة إلى النظریة الصوتیة القائلة أن ینسب أبو الفتح عثمان بن جني و

لقد آمن ابن جني بالنظریة الصوتیة : "أصوات الطبیعة تدل دلالة مباشرة عن مدلولات بعینها
علة واقعیة لأصل نشوء الألفاظ ، وذلك في معرض حدیثه عن أصل اللغات، إذ إن الواقع 

.2"العملي یعضد هذا المذهب ویؤیده
حلیل السابق أن ابن جني اعتمد في إیجاد مرتكزات عقلیة ودعائم ویتبیّن من الت

.منطقیة على الجانب الحسي العقلي الذي تبنته النظریة الصوتیة
واللافت في القضیة أن التقالیب الأصلیة للاشتقاق الأكبر عند ابن جني كلها أصول، 

تنسلخ منه ما لا عد له وهذا یشكل لب الإشكالیة، لأن الاشتقاق المعهود یعقد أصلا واحدا 
.من الصیغ تستدعي المعاني التي تحملها كل صیغة

.36: صجلال الدین ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، السیوطي -1
.06: الدكتورة سیروان الجنابي ،الاشتقاق عند ابن جني دراسة تحلیلیة ، كلیة الآداب جامعة الكوفة ، العراق ، ص-2
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أن جمیع التقلیبات قد سبق :"وسبْق الاشتقاق الأكبر عن الأصغر مبرّر من منظور 
التي هي أساس نشأة الألفاظ ، فكان من حیث ) الأصول(اشتقاقها من الأصوات الثلاثیة 

.1"الاشتقاق الأكبر على الصغیرالترتیب المنطقي، وجوب الإقرار بأسبقیة
وتضیف الدكتورة سیروان الجنابي صاحبة المقال موضحة الملمح العقلي في نظریة 
الاشتقاق الأكبــــر، والذي یوضــح التبني الفكري والمذهبي لمنهج ابن جني الملازم لمنهج 

وهذا :"لیة صرفة المناطقة والمتكلمیـــن، الذیــن أضفوا على المباحث اللغویة تخریجات عق
یوضح ملاحقة اللغـــة، وتلازمها لتطور العقل، فما الاشتقاق إلا صورة من صور التشكل 
الذهني المتداخل المتطور، وما كان هذا حاصلا في وقت نشأة اللغة الأولى، وبهذا یمثل 

على الاشتقاق جانبا من جوانب التطور اللغوي، وكیفیة من كیفیات دیمومة اللغة، وقیمومتها 
.2"المتداولین بها

وفي الأخیر لنا أن نجمل الجوانب العقلیة في هذا الموضوع الذي یتمظهر حسیا في 
النظریة الصوتیة، التي كان ابن جني أحد المنافحین عنها، ثم المقصد الغائي للغة الذي 

ل ینتهي إلى الغایات التي لأجلها صُمم الإطار النظري والإجرائي لنظریة الاشتقاق، یقو 
إن الحكیم :" الأستاذ أحمد أمین عارضا رأي المعتزلة في إنشاء الفعل وفق غرض وغایة ، 

لا یفعل فعلا إلا لحكمة، وغرض، والفعل من غیر غرض سفه، وعبث،  والحكیم إما أن 
.3"ینتفع، أو ینفع غیره 

دف من لا یخفى على كل مهتم بالدراسات اللغویة في شقها الدلالي بأن الترا:الترادف1-5
أكثر المسائل الدلالیة انتشارا في اللغة، وذلك راجع إلى التعدد اللهجي، وتباین الأسماء الدالة 
على معان وذوات، فالترادف هو التقاء لفظین في معنى واحد أي ما اختلف لفظه، واتحد 

لقد تمیزت مشكلات الترادف والمشترك اللفظي والتضاد، بالتركز في كتب الشروح :" معناه 
فنراها عند ابن جني في الفسر الكبیر، والفسر الصغیر، وشرح أرجوزة أبي نواس، والتمام في 

.4"تفسیر أشعار هذیل، والفتح الوهبي على مشكلات المتنبي

.07: ص، الدكتورة سیروان الجنابي ،الاشتقاق عند ابن جني دراسة تحلیلیة -1
.04: ، صنفسه-2
.38: أحمد أمین ، ضحى الإسلام ، الجزء الثالث ، ص-3
.83: المرجع نفسه ، ص-4
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عقد ابن جني للترادف بابا سماه في مدونة الخصائص :لملمح العقلي في الترادفا-1- 1-5
.1)والمبانيباب في تلاقي المعاني، على اختلاف الأصول(

ولاشك أن أبا الفتح عثمان بن جني، قد استند إلى دعامة عقلیة قائمة على الذوق 
السلیم والحس المستمد من تأمل الظواهر الدلالیة للغة، وترجیح الدواعي العقلیة لتقریرها، ولا 
نجد شاهدا یدلو بدلوه في تأكید هذا المنحى خیر من صاحب المدونة حیث یعتبر الترداف 

ن أسباب مرونة اللغة وقدرة تحركها، واستیعابها كمّا هائلا من الألفاظ، یقول ابن جني في م
فالتأني، والتلطف في جمیع هذه الأشیاء وضمّها، وملاءمة ذات بینها هو خاص :"ذلك 

اللغة، وسرها، وطلاوتها الزائفة، وجوهرها، فأما حفظها ساذجة، وقمشها محطوبة هرجة 
.2"نرغب بما أتاناه سبحانه عنهفنعوذ باالله منه، و 

یكتسي هذا الضرب الدلالي أهمیة بالغة في إثراء القاموس والمعجم :لمشترك اللفظيا- 1-6
باب في اتفاق اللفظین واختلاف المعنیین (اللغوي،وهذا ما اصطلح ابن جني على تسمِیَّته 

.3)في الحروف والكلمات والسكون
وابن جني من أنصار هذا الصنف الدلالي، أورده :لوجه العقلي للمشترك اللفظيا-1- 1-6

):الفسر(في مصنف الخصائص واتخذه مطیة لشروح وإبراز معاني شعر المتنبي في كتاب 
على الرغم من ) الواجد(ومما جاء في الفسر لابن جني نعرض المعاني التي تؤدیها صیغة "

الضالة، والواجد الغضبان، اختلاف المصدر الذي اشتق منه، فالواجد الحزین، والواجد واجد
.4"والواجد العالم

ومن هنا ظهر إلحاح ابن جني إلى كون تعدد المعاني مع اتفاق اللفظ أقرب إلى 
.الذهن والحس وبالتالي أقرب إلى الإدراك العقلي

فهو مظهر من مظاهر سعة اللغة العربیة، :" للتضاد فوائد لغویة جمة : التضاد1-7
سائل التنوع في الألفاظ والأسالیب وقد وسع تنوع استعماله من دائرة ومرونتها، ووسیلة من و 

.5"التعبیر في العربیة، فكان بهذا خصیصة من خصائص لغتنا في مرونتها وطواعیتها

.74: ابن جني ، الخصائص ، الجزء الثاني ، ص-1
.72: ،صنفسه-2
.61: نفسه، ص-3
.88: لبنان، د ط ، ص-الدكتور فایز الدایة ، علم الدلالة العربي النظریة والتطبیق، دار الفكر المعاصر، بیروت -4
.974: ي اللغویین أبو الفتح عثمان بن جني، الجزء الثاني، صالدكتورعبد الغفارحامد محمد هلال، عبقر الأستاذ -5
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دأب أبو الفتح عثمان بن جني إلى :التبریرات العقلیة والمنطقیة في إثبات التضاد1- 1-7
ود التضاد في اللغة، لكنه أبدى شرطا واحدا هو أن إقحام الحجج العقلیة، حیث أیّد فكرة وج

لا یقتصر على حي من أحیاء العرب، بل یتعداه إلى حي آخر، ومن هنا تحال نظریة 
فنظریة الاتساع المذكورة أمر عقلي بحت : "المؤیدین لهذا النوع الدلالي إلى كثرة الاستعمال

أو الشواهد العلمیة أو المعجمیة، كذلك لا یمس الواقع اللغوي، ولا یوجد ما یؤیده من الدلائل
الناطق یهمه التعبیر عما یحتاجه، وذلك یكفي فیه لفظ واحد، ومعنى واحد، حتى یكون فإن

.1"الأمر واضحا للسامعین
فإن أبا الفتح عثمان بن جني قد أعطى لهذه المباحث الدلالیة التي لاتستطیع : إجمالا

ادا عقلیة منطقیة بحتة ،وهذه التخریجات ربما انفرد بها أن تستغني عنها أیة لغة إنسانیة أبع
بین علماء عصره على أقل تقدیر، مما یبعث على الجزم بأنه عالم موسوعي ، تتفاعل لدیه 

.اللغة مع معطیات علمَي الكلام والفقه 

.978: الدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال،عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان بن جني،الجزء الثاني، ص-1
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المستـــوى الصوتــــي: المبحث الثاني
جني في علم الأصواتنماذج من التخریجات العقلیة لابن -1

بذل العلمــــاء العــــرب قبل القرن الرابع الهجري قصارى جهدهم في التأسیس لعلم 
الأصوات، وكان أول من طرق الباب الخلیل بن أحمد الفراهیدي عندما جعل تقسیم معجمه 
العین على أساس صوتي، والواضح حتى التسمیة وضعت على هذا الأساس، وحذا حذو 

یذه سیبویه الذي توسع في ضبط مخارج الحروف، وصفاتها، لكن كل هذه الخلیل تلم
ؤسس لعلم أصوات مزدهر، لم ترق إلى الأعمال الجلیلة التي جاءت بكورة وإرهاصا یُ 

.المستوى الذي یجب أن تستحقه، فظلت ملاحظات متناثرة في معجم الخلیل، وكتاب سیبویه
سة الصوتیة عند العرب لم تكن بمعزل عن والذي یستحق الإشارة والتنویه هو أن الدرا

المستویات اللغویة الأخرى، فكانت الدراسة الصوتیة القاعدة التي ینطلق منها البحث في 
لعله من المفید أن نعرض أبرز جهود العرب في الدراسات الصوتیة، : "جمیع مجالات اللغة

معالجتهم لها مع قضایا وقبل هذا نذكر أن العرب لم یعالجوا الأصوات وحدها، إنما كانت
لغویة أخرى، وكان لها قیمة تاریخیة وعلمیـــة، وهذه المعالجــــــة أخذت اتجاهـــــات متعددة، فهو 
عند أصحاب المعاجم والنحاة واللغویین، والمعنیین بإعجاز القرآن، وعلماء التجوید والقراءات 

.1"القرآنیة
:الصوت والحرف عند ابن جني- 1-1

ذي لا ریب فیه أن صاحب كتاب الخصائص قد أصّل لعلم الأصوات، فسماه الأكید ال
علما، فقد أخذ السبق في وضع حد فاصل بین الحرف والصوت، إذ لم یكن هذا التقسیم 
معروفا قبله، ومردُ ذلك الخلفیة المنطقیة المستقاة من الانتماء الاعتزالي للرجل، یقول 

عَرف ابن جني الصوت بأنه عرض یخرج مع النفس ":الدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال 
.2"مستطیلا متصلا

وقد شاطر ابن جني نفســــه الدكتــــور حامـــد هـــــلال في هذا الطرح فیقول في كتابه 
اعلم أن الصوت عرض یخرج مع النفس مستطیلا متصلا، حتى ) :"سر صناعة الإعراب(

ـع تثُنیه عن امتداده، واستطالته، فیسمى المقطع یعرض له في الحلق والفم والشفتین مقاطــــ
، بية المعاصرة ، مجلة التراث العر عبد الفتاح المصري ، الصوتیات عند ابن جني في ضوء الدراسات اللغویة العربی-1

.03: ، ص1984سوریا -، دمشق 16/ 15: العددان
.519: ، ص الدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال ، عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان بن جني الجزء الثاني-2
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أینما عرض له حرفا، وتختلف الأجراس بحسب اختلاف مقاطعها، وإذا تفطنت لذلك وجدته 
.1"على ما ذكرته لك

فخلاصة تعریف ابن جني للصوت بأنه حركات فیزیائیة ذات آثار سمعیة ،بینما 
لهذا الصوت، ولذلك نجد مجموعة الحرف هو المعطى الخطي الذي یتجلى نتیجة فعلیة 

.كثیرة من الأصوات تحیلنا إلى عدد أقل من الحروف
والذي یعنینا في هذا النقاش كیف اهتدى الرجل إلى إسقاط المصطلح الاعتزالي 
الكلامي العقلي على الصوت والحرف، فأكد بأن الصوت عبارة عن عرض، أما الحرف فهو 

لصوت والحرف كالعلاقة التي أقامها المعتزلة بین العرض جوهــــــر، لقد جعل العلاقة بین ا
ناقلا رأي شیخ المعتزلة النّظام ) ضحى الإسلام(والجوهر، یقول الأستاذ أحمد أمین في كتابه 

وكان النّظام یرى أن الجوهر مؤلف من أعــراض اجتمعــــت، وأن العالـــم خُلـــق ) : "ه231(ت
عـادن ونبات، وحیوان، وكل ما في الأمر أن  المتأخر دفعة واحدة على ما هو علیه من م

منه في الزمان كامن في المتقدم، فالتقدم والتأخر إنما یقعان في ظهورها من كمونها دون 
.2"حدوثها ووجودها

هذین المصطلحینوالنتیجة المتوصل إلیها هي أن أبا الفتح عثمان بن جني قد استعار
.لى مبحث صوتي هام ظل لقرون حبیس التداخل والغموضوقام بإجراء تطبیقات نموذجیة ع

:الإمالـة- 1-2
اقتصر مفهوم الإمالة عند الأقدمین في جنوح الفتحة إلى كسرة، فتنقلب الألف 
صوتیا یاء، أما ابن جني فقد شكلت أبحاثه في هذا الباب إضافات قیمة تعزى إلى تضلعه 

ما ذكره الدكتور عبد الغفار حامد محمد في هذا العلم، وتفننه فیه، ومن هذه الإضافات 
وقد أضاف ابن جني أنواعا أخرى من الإمالة، اختصرها في الفتحة تمیل نحو : "هلال

الضمة نحو الزكاة، والكسرة نحو الضمة نحو قُیل، والضمة تمیل نحو الكسرة نحو مررت 
.3"بمذعُور

د بما لا یدع مجالا ونحن نتناول ملامح الجدة في الإمالة عند ابن جني فإنه یجسّ 
المنزلة بین (للشك أصلا ثابتا من أصول المعتزلة التي زخرت بها مدونة الخصائص 

.06: ابن جني ، سر صناعة الإعراب، الجزء الأول ، ص-1
.104: أحمد أمین ، ضحى الإسلام ، الجزء الثالث ، ص-2
.400/401:عبد الغفار حامد محمد هلال ، عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان بن جني ، الجزء الأول ، ص نظر ی-3
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فعندما أخذنا نوعا من الإمالات التي جاءنا بها كإمالة الضمة نحو الكسرة في ) المنزلتین
فحركة العین لا هي ضم، ولا هي كسر، ولكنها بین بین، وهذا ) مررت بمذعُور( قولنا 

تدلال عقلي كلامي یختلف عن التقعید اللغوي الصوتي الذي أظهر الإمالة في أن تمیل اس
.الفتحة نحو الكسرة وكفى

:الإدغـــام- 1-3
الإدغام مبحث لغوي صوتي معروف في الدراسات اللغویة عند العرب، قال المبرد 

ا فهو مدغم اعلم أن الحرفین إذا كان لفظهما واحد، فسكن الأول، الأول منهم) "ه285(ت
في الثاني، وتأویل قولنا مدغم أنه لا حركة تفصل بینهما، فإنما تعتمد لهما باللسان اعتمادة 

.1"قطّع وكسَّر، وكذلك محمَّد ومعبَّد: واحدة، لأن المخرج واحد، ولا فصل، وذلك كقولك
الإدغام أن: " یكاد یكون شرحا للأول) التكملة(وتعریف أبي علي الفارسي في كتابه 

تصل حرفا ساكنا بحرف مثله من غیر أن تفصل بینهما بحركة أو وقف، فیرتفع اللسان 
، وعَــــــــضَّ : عنهما ارتفاعة واحدة، وذلك كقولك .2"مُـــــــــدَّ، وفِــــــــــرَّ

: ومن المقاصد العقلیة التي توخاها أبو الفتح عثمان بن جني في الإدغام وأضربه أن
ه توالي المتحركات في الكلام وتأباه في الكلمة الواحدة، إذا زادت اللغة العربیة تكر "

.المتحركات على أربعة حروف
وابن جني یعد لغویا متمیزا بالدقة والإصابة في الرأي، حین أشار إلى حدوث الثقل 

.3"تخفیفهما بإتباع قانون المخالفةإلىلاجتماع المتماثلین، وأن ذلك یؤدي 
للأنظمة اللغویة في كتاب الخصائص أن النظام الصوتي ویجد المتتبع والدارس

أصلحها جمیعا في انقیاده إلى تحلیل ظواهره على أسس عقلیة منطقیة، یقول الدكتور 
وهكذا نتبین من أعمال السابقین أن تدریب :" للجرجاني ) العمد(البدراوي زهران محقق كتاب 

عرب، ومنها ما هو خاص بقواعد هذا الذهن، وإن لم تجر على الألسنة، ولم یستعملها ال
.4"العلم، والبحث فیه، وبیان المنهج الذي یخترع على أسسه، ویحلل في ضوئه

، 1994مصر، الطبعة الثالثة، -المبرد أبو العباس محمد بن یزید، المقتضب، تح محمد عبد الخالق عصیمة، القاهرة -1
.333:ص

.614: ، ص199، 2لبنان ،ط–حر المرجان ،عالم الكتب ، بیروت أبو علي الفارسي،التكملة ،تح الدكتوركاظم ب-2
.280: الدكتور تمام حسان ، اللغة العربیة معناها ومبناها ، ص-3
.40: الجرجاني عبد القاهر، العمد كتاب في التصریف، ص-4
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: الحرف والحركة- 1-4
أثارت قضیة محل الحركة من الحروف أهو قبلها، أم معها، أم بعدها جدلا واسعا بین 

خاصا بهذه المسألة في كتاب علماء اللغة الأقدمین، وقد أفرد أبو الفتح عثمان بن جني بابا
الخصائص، قدم خلال هذا الباب جملة من الآراء، بدأها بملاحظة ساقها أستاذه أبو علي 
الفارسي مفادها أن الأمر یكتنفه الغموض واللطف معا، ثم أعطى تبریرات تقدیم سیبویه 

. 1"للحركة على الحرف
وف، فالجدل الدائر في محاولة وهناك قرائن عقلیـــــة في موقع الحركــــات من الحر 

تغلیب تخریجة على تخریجة، مرده إلى الاحتكام إلى الحس والنفس، وتحاشي الرجوع إلى 
الإجماع، لأن القضیة أقرب إلى أن یفصل فیها العقل، أبعد من أن یحلها الإجماع، وهذا 

الثاني فمثله الرأي یرجح مذهب سیبویه القائل بأن الحركة تلي الحرف أي بعده، أما الرأي 
فالفتحة بعض الألف: " أبو الفتح عثمان بن جني في أن الحركة تمثل بعض الحرف

.2"والكسرة بعض الیاء، والضمة بعض الواو
والرأي الثاني أي رأي صاحب مدونة الخصائص أبي الفتح عثمان بن جني مذهب 

لمعتزلة في كون غایة في اللطف، مُستمّد بذكاء من أحد أصول التوحید الذي یدین به ا
التوحید عندهم أن الذات الإلهیــــة، والصفـــات شيء واحد، وفي هذا الصّدد یقول الأستاذ أحمد 

فلما فسر المعتزلة بالمعنى الذي ذكرنا، كانوا مضطرین أن :" أمین في كتابه ضحى الإسلام 
علم وقدرة وحیاة زائدة إن ذات االله، وصفاته شيء واحد، فاالله حي عالم قادر بذاته، لا ب"یقولوا 

على ذاته، لأنه لو كان عالما بعلم زائد على ذاته، وحیا بحیاة زائدة على ذاته، كما هو الحال 
.3"في الإنسان، للزم أن یكون هناك صفة وموصوف
المعتزلة نفوا أن یكون الله صفات قدیمة :" وقد جاء في كتاب علم الكلام ومدارسه 

توا هذه الصفات من حیث هي عین الذات الإلهیة، وهذا هو زائدة على ذاته سبحانه، وأثب
.4"معنى التوحید كما فهموه

.215: ابن جني ، الخصائص ، الجزء الثاني ، صینظر -1
.219: المصدر نفسه ، ص-2

.26: مد أمین ، ضحى الإسلام ، الجزء الثالث ، صأح- 3
.200: الدكتور فیصل بدیر عون ، علم الكلام ومدارسه ، ص-4
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نماذج من اللمسات العقلیة في التصریف في الخصائص: المبحث الثالث
رد أبو الفتح عثمان بن جني )في الغرض في مسائل التصریف(الدلیل العقلي في باب 

عقلیة، تنم عن تفكیر عقلي أصیل فیه، ینأى وضع مسائـــــل التصریــــف إلى غرض وغایة
عن تقلید سالفیه، فالمقصد من الموضوعات الصرفیة هو الاستئناس به وإعمال التفكیر فیه، 

.  وذلك لتمكین النفس القوة على المعطى الطارئ
:نماذج من المستوى الصرفي 

 حییان فأبدلت تحري الاستخفاف في ترك الثقیل إلى المحاور الأثقل نحو حیوان أصل
الیاء واوّا مع ثقلها، وذلك أن التخریجة العقلیة في هذه المسألة حسیة إذ الذوق العربي 

.یقتضي الخفة، وینفر من الثقل
 انحصار التقسیم في الحس والنفور من القبح حیث ساق ابن جني أمثلة كثیرة نذكر منها

فعوال، فقاس الوزنین على أن مروان جاء تقسیما على صیغة فعلان، أو صیغة مفعال أو 
الحس، وتحاشي مفلان ومفوال وغیرها لأنها من الصیغ المستقبحة، وهذا الاستدلال جار 
مجرى الحسن  والقبیح عند المعتزلة فهما عملان ذاتیان ومن ذلك فالعقل یستحسن الحسن، 

ن ویستنفر القبح، ومن هنا جاء قیاس الحكم الصرفي جریا على تحكیم هؤلاء المتكلمی
.لسلطان العقل

 باب في الحمل على أحسن (وفي السیاق نفســــه یتناول ابن جني مسألة في باب عنوانه
، فإذا خیرنا بین أمرین قبیحین كان اختیارنا للقبیح وترك الأقبح، ویسقط هذه 1)الأقبحین

التخریجة العقلیة على بعض النماذج الصرفیة فواو ورنتل نحن مخیرون فیها بین أن تكون
أصلا في الرباعي غیر مكروه، وبین جعلها حرفا زائدا أولا، وهذا مالا تقتضیه القاعدة  
قیاسا، وكلاهما قبیح، لكن الراجح العزوف عن الأقبح في الزیادة والنزوع للقبیح في جعلها 

.، وهذا انطلاقا من القاعدة الفقهیة یرتكب أخف الضررین2أصلا
عدم قیام دلیل استوجب حلول النظیر فاللفظ عند : وجوب النظیر في غیاب الدلیل
منعت من الوزن فِعویل لأن الدلیل لم یثبت أن الواو والتاء أصلان، فاحتجنا إلى ) عزویت(

.187: ابن جني ، الخصائص ، الجزء الأول ، ص-1
.188: المصدر نفسه ، ص-2
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، والاستدلال العقلي بهذا الضرب ضعیف وهو من وجوه 1تقدیم النظیر وهو عفریت
.الاستئناس لیس إلا

 حیث أجمع العرب على مجيء عین :" علة الاعتلال والغلبة في بعض صیغ المضارع
مضارع فعلته إذا كانت من فاعلني مضمومة البتة وذلك نحو قولهم ضاربني فضربته 
أضربه، وعالمني فعلمته أعلمه، والعلــــة في ذلك مصدرها عقلي یتجلى في معنى الطبیعة 

.2"والنحیزة التي تغلب ولا تغلب، وتلازم ولا تفارق
قلب الألف واوا لوقوع ضمة قبلها نحو تحقیر : ب في التحقیرالمبــــررات العقلیة للقل

شاعر شویعر، وقلبها یاء لكسر قبلها نحو تحقیر مفتاح مفیتیح، والأدلة العقلیة المستساغة 
3"فهذه على برهانیة، لا توقف للنفس عنها، یألفها الطبع، مزیلة للبس:"في هذه التخریجة 

ویرى ابن جني في الخصائص أن علل : " هنا الكنديیقول الدكتور خالد بن سلیمان بن م
النحو منها ما هو سبب حقیقي موجب لأن الحس یسانده، ولا یمكن أن یطیق الذوق العربي 

.4"غیره

.153: الدكتور فاضل صالح السامرائي، ابن جني النحوي ، ص-1
.320: صنفسه،-2
.90: ، ص، الخصائص، الجزء الأولابن جني-3
.132: الدكتور خالد بن سلیمان بن مهنا الكندي ، التعلیل النحوي في الدرس اللغوي القدیم والحدیث ، ص-4
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:جات العقلیة في المستوى التركیبيالتخری: المبحث الرابع
: الإعـــــــراب- 4-1

لها أبو الفتح عثمان بن جني العنایة الكافیة مسألة الإعراب من أكثر البحوث التي أولى 
حیث خصص لها صفحتین كاملتین من النسخة التي حققها الأستاذ عبد الحكیم بن محمد 
ویكفي المتتبع لحیثیات هذا المصطلح عند شیخنا لیرى التفاوت الواضح البَین بین المفاهیم 

ني، أو من لحقه، ومن هنا المختلفة التي تطرق إلیها سائر النحاة سواء من سبق ابن ج
.یظهر البون شاسعا في الطرح لدى الطرفین

: مصطلح الإعراب عند سائر النحاة1- 4-1
اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل :"یذهب الشریف الجرجاني في تعریفه للإعراب بأنه 

. 1"لفظا وتقدیرا
: تخص هذا المصطلحویشیرالخلیل بن أحمد الفراهیدي في معجمه إلى معان دلالیة هامة

أعرب الرجل أفصح القول والكلام، وأعرب الفرس إذا خلصت عربیته، والإبل العراب هي "
.2"العربیة

وهذه المجاري :"وقد أكد شیخ النحاة سیبویه وإمام البصریین هذا المدلول للإعراب 
جر الثمانیة یجمعهن في اللفظ أربعة أضرب، فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد، وال

.3"والكسر فیه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضم والجزم والوقف
والمستنتج من خلال تتبع مدلول هذا المصطلح عند اللغویین والنحاة یجد تقاطعا في 
التخریجات المعنویة بین جلال الدین السیوطي ،وبین ابن جني، فالأول یقلب الإعراب 

فیجعـــل للكلمة عشر معانٍ، منها :"صائص تقلیبات دلالیة تتقاطع مع ما جاء في مدونة الخ
.4"الإبانة، والإحالة والتحسین، والتغییر وغیرها

.88: الشریف الجرجاني ، التعریفات ، ص-1
.616: الخلیل بن أحمد ، معجم العین ، ص-2
.39: لبنان ، الجزء الأول ، ص-دار التاریخ ، بیروت سیبویه ، الكتاب، تح عبد السلام محمد هارون ،-3
جلال الدین السیوطي ، همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو، تح الشیح أحمد عزو عنایة ، دار إحیاء التراث -4

37/38: لبنان ، الطبعة الثانیة ، الجزء الأول ، ص–العربي ، بیروت 
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: مصطلح الإعراب عند ابن جني- 2- 4-1
ومن هذه الاستطرادات یمكن مُساءلة أبي الفتح عثمان بن جني عن الإضافة التي 

الاعتزالیة التي شكلها مصطلح الإعراب في مصنف الخصائص، وهنا تكمن اللمسة العقلیة
فرضت دلالات عمیقة في قضیة تمثل جوهر النحو، بل جوهر اللغة العربیة كلها وسمة من 

وبعد ذلك ) :"العربیة والإعراب(سماتها الخاصة، یقول الدكتور عبد السلام المسدي في كتابه 
طرق باب القول على الإعراب، فقدم شرحا مستفیضا لهذا اللفظ الاصطلاحي، بادئا على

غیر العُرف المطرد بالدلالة التي یختص بها المبحث النحوي، وتتناولها بالتعلیل مباحث 
أصول النحو التي یندرج فیها كتاب الخصائص برمته، ثم ثنى بتحلیل اللفظ في دلالته 

.1"اللغویة الأولى
فعنصر الجدة في هذا المصطلح عند ابن جني ذلك العناق بین اللفظ والمعنى

ثم یستطــرد ابن جني في سرد سیاقات تعود بالمعنى إلى :"انب العقلـــي الحســــيوربطه بالج
مرجعه من المحسوسات، ویختم بمعاودة الدلالة الاصطلاحیة، رابطا بین المعنى المادي 

.2"والمعنى النحوي الذي انتهى إلیه اللفظ
بقًا لافتا للنظر وانطلاقا من تحلیل الدكتور عبد السلام المسدي فإن ابن جني أحرز س

في كونه أول اللغویین ربطا بین الوجه الحسي لمصطلح الإعراب قبل دلالاته الاصطلاحیة 
.المختلفة

:   البنــاء- 4-2
عند تعقب المبحث الذي خصصه ابن جني للبناء، ومحاولة تشریح حیثیاته، یتبیّن 

رئ للموضوع، هذا الإدراك أنّه عالج المسألة من جانبها الحسي، الذي یدعم ملكه إدراك القا
.الذي یعتبر أحد ركائز التفكیر العقلي المستمد من اعتزال الرجل

لا یعدو البناء في نظر أغلبیة النحاة : البناء بین الفهم التقلیدي والمنظور العقلي-1- 4-2
أن یكون لزوم حركة واحدة آخر اللفظ مهما تباینت الوظیفة النحویة لهذه الكلمة، وبخلاف 

ارتأى أبو الفتح عثمان بن جني أن یحشد مجموعة من المبررات الحسیة للاستدلال ذلك 
على عقلیة تخریجته، ووضع هذا المصطلح في الموضع الذي یستجیب للنظرة الاعتزالیة له 

: " فقد حاول ببراعة فائقة الربط بین السیاق الدلالي للبناء، وحسیة التمثیل عندما علق قائلا 

.101/102: ، ص2003تونس، طبعة -ة والإعراب ، مركز النشر الجامعي الدكتورعبد السلام المسدي ، العربی-1
.102: نفسه، ص-2
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ه بناء، لأنه لمَّا لزم ضربا واحدا فلم یتغیر تغیر الإعراب، سمي بناء من وكأنهم إنما سمو 
حیث كان البناء لازما موضعه، لا یزول من مكان إلى غیره، ولیس كذلك سائر الآلات 

.1"المنقولة المبتذلة، كالخیمة والمظلة، والفسطاط والسرادف ونحو ذلك
ها صاحبنا یمكن تقدیم طائفة من ولتأكید الوقفة المنطقیة العقلیة التي استدل ب

الذین ظَلموا أخذَ و﴿الاستشهادات القرآنیة التي نقدمها تدعیما لهذا الموقف، قال االله تعالى
وقال في آیة 39الحج الآیة ﴾بأنّهم ظُلمواأُذِن للذین یُقاتلون﴿وقال67هود الآیة ﴾الصیحةُ 

الكهف﴾نُضِیع أجر من أحْسن عملاً إنّ الذین آمنوا وعمِلوا الصّالحاتِ إنّا لا ﴿أخرى
.30الآیة

لزمت حركة بناء واحدة هي الفتحة رغم ) الذین في الآیات الكریمة(عند تأمل كلمة 
من سورة هود وظیفتها 67في الآیة } الذین{اختلاف موقعها الإعرابي من آیة لأخرى، فكلمة 

39سم مجرور بینما في الآیة من سورة الحج ا30النحویة مفعول به، أما وظیفتها في الآیة 

من سورة الكهف وظیفتها النحویة اسم إنَ، ومن هنا فمآل كلمة الذین ثبات البناء على الفتح 
.باختلاف تواجدها في تراكیب الآي الكریم

:النحــو4-3
تظافرت عوامل عدة لنشوء النحو دینیة، سیاسیة وقومیة، فهذه العوامل دفعت العربي 

ووضع دستور یُقنّن ویُقعّد المستویات اللغویة كافة بدء بالدراسة الصوتیة إلى دراسة اللغة،
.فالصرفیة فالنحویة، هذه القوانین من شأنها أن تحمي السلیقة المتوارثة من الاضمحلال

والعامل الدیني هو العنصر الرئیس في إقبال علماء العربیة على العنایة الفائقة، لأن 
على النص المقدس القرآن الكریم الذي طاله اللحن بسبب دخول هذه الأخیرة تعني الحفاظ 

من :"الأمم المجاورة للعرب في دین االله أفواجا، وفي هذا الصدد یقول الدكتور تمام حسان 
هنا كان الخوف على القرآن حینا من عوادي الفتنة وحینا من مخاطر اللحن هو الدافع 

هً سَعَوْابِهَا إلى المحافظة على مخلصة تقیِّ للسلف الصالح من المسلمین إلى اتخاذ خطوات
2"النص القرآني من أهواء التحریف وأخطاء اللحن

وبتطور الدراسات اللغویة وتخصیصها، وتفرع المدارس النحویة، واختلاف الأفكار 
والمذاهب تشعب المفهوم الدلالي لمصطلح النحو، وإن المتأمل في آثار أقطاب هذا العلم 

.48: ابن جني ، الخصائص  ، الجزء الأول ، ص-1
.24: الدكتور تمــــام حسان ، الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب ، ص-2
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دع مجالا للشك أن النحو علم یستنبط القواعد من خلال استقراء كلام العرب لیرى بما لا ی
.فهو صناعة تقف على ما صح وفسد من كلام العرب شعرا ونثرا

أما ابن جني فإنه یحیل المصطلح إلى مفهوم عام شامل تقریبا لكل علوم اللغة
العرب، جاء في ویحدد غایة واحدة من دراسة هذا العلم هي إلحاق غیر العربي بلغة

أن النحو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغیره، كالتثنیة :"الخصائص 
والجمع، والتحقیر، التكسیر الإضافــــة، النســـــب، التراكیب وغیر ذلك، لیلحق من لیس من 

.1"أهل اللغة العربیة بأهلها في الفصاحة، فینطق بها، وإن لم یكن منهم
ذا التعریف العام لهذا المصطلح تتضح تحدید ابن جني للأبعاد العقلیة ومن خلال ه

فأبو الفتح مع أنه عرفه تعریفا عاما : "والغایات الموضوعیة التي من أجلها وضع النحو
وأطلقه على علم العربیة، یحدِّد مرة ثانیة له غایته ویعین موضوعه، ویمیزه عن علوم اللغة 

.2"الأخرى، كما فعل المتأخرون
وإذا كان أبو الفتح عثمان بن جني یجنح إلى الاسترسال في تقدیم المفاهیم اللغویة 

ینحو في ذلك إلى التفكیر الحر الذي طبع فكر الاعتزال، حیث اتجهت تخریجات النحو و 
اتجاها دقیقا نحو التنظیم والترتیـــــب والربط، ومعالجة القضایا الكلیة بطریقة علمیة : "العقلیة

ن العرب مادة البحث، ثم تنظر فیها، وتضع لها المقومات والأسس، مستنتجـــة منها تجمع ع
.3"مبادئ اللغة، واتجاهاتها، وخصائصها البارزة

:توكید المجاز4-4
الحقیقة في اللغة ما أقر في الاستعمال على :"یقول العلامة ابن منظور في لسان العرب 
نما یقع المجاز، ویعدل إلیه عن الحقیقة لمعان أصل وضعه، والمجاز ما كان بضد ذلك، وإ 

.4"ثلاثة وهي الاتساع، والتوكید والتشبیه
ومثل توكید :"وقد ذكر أبو الفتح عثمان بن جني في باب توكید المجاز شواهد عدة 

المجاز فیما مضى قولنا قام زید قیاما، وجلس عمرو جلوسا، وذهب سعید ذهابا ونحو ذلك، 

.45: ابن جني، الخصائص ، الجزء الأول ، ص-1
.290: الدكتور فاضل صالح السامرائي ، ابن جني النحوي، ص-2
.125: الدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال ، عبقري اللغویین أبو الفتح عثمان بن جني، الجزء الثاني ، ص-3
.300: ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء الثالث ، ص-4
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ونحو ذلك قد قدمنا الدلیل على أنه مجاز، وهو مع ذلك مؤكد لأن قولنا قام زید،
.1"بالمصدر

164النساء الآیة﴾وكَلّم االلهُ موسى تكلیمًا﴿الآیة الكریمة: ویُدرج أبو الفتح شاهدًا ثانیا

إذا كان االله وصفاته وحده لا یقبل التغییر، فمحال :"على مذهب أهل الكلام والمعتزلة جریا
.2"لام االله على معنى أنّه صفة من صفاتهأن یكون القرآن ك

وقد ذهبت 16الرّعد الآیة ﴾االلهُ خالقُ كلِّ شيءٍ ﴿وساق آیة كریمة ثالثة شاهدا 
لا إله سواه ولا شریك له في ملكه، ولا وزیر له في :"المعتزلة إلى أن االله تقدست صفاته 

الخلق على مثال سبق، سلطانه، ولا معین على إنشاء ما أنشأ، وخلق ما خلق، ولم یخلق 
.3"ولیس خلقه شيء، بأهون علیه من خلق شيء آخر

:العامل4-5
:العامل بین الإلغاء والإثبات1- 4-5

مسألـــة العامــــل من أقدم المسائـــل التي ناقشها النحاة، فهذا شیخهم سیبویه یعرض في 
ه ضرب من هذه الأربعة لما إنما ذكـــــرت لك ثمانیــــة مجار لأفرق بین ما یدخل:" كتابه 

یحدث فیه العامل، ولیس شيء منها إلا وهو یزول عنه، وبین ما یبنى علیه الحرف بناء لا 
یزول عنه لغیر شيء أحدث ذلك فیه من العوامل التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في 

.4"الحرف، وذلك الحرف حرف الإعراب
ا نحاة المدرسة البصریة بهذه القضیة، یقول ومن هنا یتبین إیمان أوائل النحاة، لا سیم

) ه592(لابن مضاء القرطبي ت) الردّ على النُّحاة(الدكتور محمد إبراهیم البنا محقق كتاب 
لا نعلم قبل ابن مضاء من دعا إلى إلغاء القول بالعامل في النحو، على كثرة المآخذ التي :" 

.5"وجهت إلى النحو والنحاة

.313:ابن جني، الخصائص  ، الجزء الثاني ، ص-1
.30: د أمین ، ضحى الإسلام ، الجزء الثالث ، صأحم-2
.22: المرجع نفسه ، الجزء الثالث ، ص-3
.39:سیبویه ، الكتاب، الجزء الأول ، ص-4
.12: ابن مضاء القرطبي ، الرد على النحاة ، تح الدكتور محمد إبراهیم البنا ، ص-5
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النحاة، وعلى مختلف مشاربهم، وتعدد مناهجهم على الأخذ فهناك إجماع بین جل 
بنظریة العامل، إنما التباین حدث في تحدید العلاقات بین العامل والمعمول، وأضرب 

.العامل
واللافــــت للانتبـــاه، ونحن نتنــاول نحوي أندلسي تطرق إلى حد بعید في إقصاء هذه 

شرخا عظیما في الدراسات النحویة، مع ما أبداه النظریة، فأحدث بذلك جدلا واسعا، وأوقع 
من اعتراف وإقرار بنزوع النحاة نحو إثبات هذه النظریة، فابن مضاء یؤكد بأن القول بالعامل 

فـــــإن قیــــــل، فقد أجمع :" حمل النحاة على الاتفاق المطلق، ولم یدع واحدا منهم إلى الشذوذ
. 1"العواملالنحویون عن بكرة أبیهم على القول ب

:العامل عند ابن جني2- 4-5
دعا المنهج إلى اختیار واحد من غلاة النحاة الذین وقفوا موقفا رافضا لفكرة العامل 
من الأساس ذلك ما تبناه ابن مضاء الأندلسي، الذي یعتبر أشد المناوئین لهذا الطرح في 

ي في إیمانه وإثباته لهذه تاریخ النحو عند العرب، وعلى الطرف النقیض یقف العلامة ابن جن
النظریة، بل هو في طلیعة العلماء والنحاة الذین یسیرون في هذا الخط، لاعتبارات عدیدة 
أهمها السیر عل نهج شیخیه الخلیل وسیبویه، ثم انخراطه في الاعتزال الذي أملى علیه 

.قناعات وتخریجات عقلیة سنذكرها في مواضعها
ح عثمان بن جني العامل إلى عامل لفظي، عامل وفي هذه الأثناء قسم أبو الفت

معنوي، عامل لفظي معنوي، والتباین الذي یصل إلى حد الخلاف المسجل بین النحاة وابن 
جني هو أن الأخیر نحى بفكرة العامل إلى التفكیر العقلي المستوحى من فكر المعتزلة، حین 

سب العمل الحقیقي  إلى أضفى على تخریجته في هذا الشأن مسحة عقلیة، وذلك حین ن
العمل : " المتكلم، قال ابن مضاء القرطبي معلقا على منهج ابن جني في الاستدلال للعامل

، فالتمس من العقل "الحقیقي إنما هو للمتكلم، ولیس لما یقوله النحاة من الألفاظ ومعانیها
.2"دلیلا على إبطال عمل الألفاظ

عمل اللفظي والمعنوي إلى المتكلم ویعترف صاحب الخصائص صراحة في نسبة ال
.3"فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم هو للمتكلم نفسه، لا لشيء غیره: "نفسه فیقول

.18: ابن مضاء القرطبي ، الرد على النحاة ، ص-1
.12/13:، صنفسه -2
.111: ابن جني، الخصائص  ، الجزء الأول ، ص-3
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مستوحاة من مسؤولیة الإنسان في خلق أفعاله " هي للمتكلم نفسه"فالتخریجة العقلیة 
تزلة یقولون إن أفعال فأكثر المع: "بذاته التي نادى بها المعتزلة، یقول الأستاذ أحمد أمین

العباد مخلوقة لهم، ومن عملهم هم، لا من عمل االله، وباختیارهم المحض، ففي قدرتهم أن 
.1"یفعلوها، وأن یتركوها من غیر دخل لإرادة االله وقدرته

فالعوامل عنده كما أسلفنا عامل لفظي، عامل معنوي، عامل لفظي معنوي فاللفظي 
فمِن هي التي عملت الجر )37(البقرة الآیة ﴾دمُ من ربِّه كلماتٍ آفتلقَّى﴿:كقول االله تعالى

دأ بالابتداء في لفظ ربه، وأما المعنوي فالذي لا یصحبه لفظ مسبب للعمل، نحو رفع المبت
فالذي عمل )05(المائدة الآیة ﴾بالإیمانِ فقد حَبِط عملُهمَنْ یكفرْ و﴿: مثل قول االله تعالى

مل معنوي هو الابتداء، وأما اللفظي المعنوي كالذي أوقع الرفع في عا) مَن(في رفع المبتدأ 
فالجملــة )15(البقرة الآیة ﴾االلهُ یسْتهزِئ بِهم﴿خبرالمبتدأ،المبتدأ والابتداء نحو قوله تعالى

عامل لفظي، والابتداء عامل ) االله(خبر مرفوع بعاملي المبتدأ لفظ الجلالة ) یستهزئ بهم(
.معنوي

فإن أبا الفتح عثمان بن جني كما یقول الأستاذ الدكتور فاضل صالح وخلاصة القول
.2"مؤمن بنظریة العامل ویطبقها فیما یرجح أو یرفض:"السامرائي 

وفي ختام حدیثنا عن العامل عند ابن جني فإننا نصل إلى نتیجة تتجلى وتتمظهر 
ال على هذه النظریة في أنه أسقط فكرة خلق الإنسان لأفعاله المستوحاة من أصول الاعتز 

.وبذلك كان الانسجام بین التخریجة الكلامیة العقلیة والقاعدة اللغویة 
:التجلي العقلي في علة رفع الفاعل ونصب المفعول4-6

اعتبر أبو فتح عثمان بن جني علة وجــــــــوب رفع الفاعل تمیزه بالانفراد في الكلام 
دده، ومرد هذا كله إقبال العرب سلیقة على العربي، وعلى وجوب نصب المفعول احتمال تع

الخفة استحسانا، وتركهم للثقل نفورا منه، فخرَّج بذلك هذه المسألة النحویة تخریجة عقلیة 
فجـــــرى ذلك في وجوبــه، ووضوح أمره مجرى شكر المنعم، وذم المسيء :"تمظهرت في قوله 

وجوب طاعة القدیم سبحانه، لما في انطواء الأنفس علیه، وزوال اختلافهما فیه، ومجرى
.3"یعقبه من إنعامه وغفرانه

.45: أحمد أمین، ضحى الإسلام ، ص-1
.194: الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي ، ابن جني النحوي، ص-2
.58: ابن جني ، الخصائص ، الجزء الأول ، ص-3



 

118

كَذلك یُرِیهم االلهُ أعمالَهم حسراتٍ علیهم وماَ هُم ﴿ولأجل التمثیل ندرج قول االله تعالى
بوظیفة الفاعل ) االله(، والشاهد في انفراد لفظ الجلالة 167البقرة الآیة ﴾بِخارجینَ مِنَ النّار

ذي اقتضـــى الرفــــع، ثـــم توالـــي ثلاثــة مفاعیــل في الآیة الكریمة نفسها في الآیة الكریمة الـــ
.أعمالهم، حسرات، فالخفة ألزمت رفع الفاعل، ونصب المفاعیل المتتابعة) الضمیر هم(

:الحكم یقف بین الحكمین- 4-7
تخریجة غایة في اللطف، وقمة في النباهة، ساقها ابن جني من أصل ثابت من 

فهذا الأصل الذي یعتقد به هؤلاء هو أن الفاسق لا " المنزلـــة بین المنزلتین" المعتزلة أصول 
هو من زمرة المؤمنین، ولا هو  من منزلة الكفار بل یتبوأ منزلة بین المنزلتین، یقول الدكتور 

وهذا الأصل عندهم وكما أشرنا یعني أن مرتكب الكبیرة لیس مؤمنا ولا : "فیصل بدیر عون
)هـ181ت(ا، بل هو في منزلة بین المنزلتین، كما قرر ذلك وأصل بن عطاء الغزالكافر 

حیث ذهب إلى أن هذه المنزلة، درجة بین درجتین أو هي حكم بین حكمین أحدهما خاص 
.1"بالمؤمن، والآخر خاص بالكافر

واللافت في مناقشة ابن جني لهذه القضیة اللغویة النحویة أنه طبقها إجرائیا على 
.مستوى الاصطلاح والنظریة والمنهج، حیث شرح هذه المسألة في نقطتین

یا لیْتنِي یقولُ ﴿في الكسرة الواقعة قبل یاء المتكلم والشاهد في ذلك قوله تعالى : الأولى
، فكســــرة حرف التاء من كلمة حیاتي في الآیة الكریمة، لا 24الفجر الآیة ﴾قدّمتُ لِحیاتِي

بناء، فوضعها لاشتغال المحل بها، ولیست كسرة ناتجة عن الاسم هي حركة إعراب ولا 
المجرور، ولإزالة اللبس نسوق آیة كریمة أخرى تكون فیها الكسرة في موضع الفتحة المقدرة، 

الأنعام الآیة﴾صَلاتِي وَنُسُكِي ومَحْیَايَ ومَمَاتِي لِلّهِ ربِّ العالمینَ قُلْ إنّ ﴿یقول عز وجل 
قعة على حرف التاء من كلمة صلاتي في موقع الفتحة المقدرة منع من ، فالكسرة الوا162

.ظهورها اشتغال المحل
ومن ذلك ما كانت فیه اللام والإضافة، نحو الرجل وغلامك، : " یقول ابن جني:الثانیة

وصاحب الرجل، فهذه الأسماء كلهـــا وما كان نحوها لا منصرفة ولا غیر منصرفة، وذلك 
.2"ة فتكون منصرفة، ولا مما یجوز للتنوین حلوله للصَّرف أنها لیست بمنون

.221: الدكتور فیصل بدیر عون ، علم الكلام ومدارسه ، ص-1
.242: بن جني ، الخصائص ، الجزء الأول ، صا-2
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أصــــــول النحو: المبحث الخامس
الحقیقـــة الثابتـة أن العرب أمـة أمیة، لا تعرف القراءة ولا الكتابة، جاء في الذكر 

م الكتابَ الذي بَعث في الأمیِّین رسولاً منهم یَتلُو علیهم آیاتِه ویزكِّیهم ویعلِّمههو﴿الحكیم
).02(الآیة الجمعة﴾والحكمةَ وإنْ كانوا من قبلُ لفِي ضَلالٍ مبینٍ 

ومن هنا ظهر التحدي الذي بقي ماثلا أمام العربي في حمل هذا الزخم الهائل من 
التراث اللغوي والأدبــــــي من جیل إلى جیل، وبعث الحضارة العربیة الإسلامیة وتقدیمها في 

خاصة ما أملته الظروف التي طرأت في الفتوحات الإسلامیة، ثوب مشرق إلى الأمم، 
.والتفاعل العلمي والثقافي الذي حدث بین العرب وبقیة الأمم

أجمــع العلماء أن السماع عبارة عن نقل النص عن الموثوق :حاجة العرب للسماع-5-1
یالین لهذا الأصل منذ بالروایة نقلا صحیحا، یعتمد الكثرة، ویتحاشى القلة، وقد بَدَأ العرب م

بدایة جمع اللغة، لما له من شأن في حفظ اللغة منثورها ومنظومها، وصونها من الضیاع، 
وتُطلعنا كتب اللغة أن فطاحلة علماء العربیة تنبهوا لهذا الأصـــل فأخذوا به، وعلى رأس 

اللغة ویتردد في الكتاب سماعه عن علماء :" هؤلاء سیبویه، یقول الدكتور شوقي ضیف 
الموثوقین في موطنه وفي مقدمتهم أستاذه الخلیل، وله في الكتاب القدح المعلى، ویلیه یونس 

.1"بن حبیب، وقد نقل عنه أكثر من مائتي مرة
وما فتيء السَّماع معتمدا في النقل والروایة عن الموثوق، فهو لا یقل شأنا عن 

أهم المصادر لما یشمله من مفردات القیاس، إذ الحاجة إلیه في جمع اللغة ملحة، فهو من 
واستعمالات، مثلت أصح النصوص للغـــــــــة التي وصلتنا، ومع الروایة فقد قید المقیدون 
المعطیات اللغویة التي سمعوها عن القبائل العربیة الضاربة في البداوة، ومن هنا ظهر 

ي الهجري في توثیق اللغة في عصر التدویــــــن الذي تصدى فیه الرواة مع بدایات القرن الثان
وكان هؤلاء الرواة لا یكتفون بالسماع من جلّ الرواة السابقین فكانوا یرحلون إلى : "دواوین

الصحراء العربیة لیتوثقوا مما یرونه على نحو ما هو معروف عن الأصمعي نفسه وعن أبي 
.2"عمرو بن العلاء والشیباني

نبالغ إذا قلنا بأن السماع أصل شائع عند لعلنا لا: السماع عند ابن جني-5-1-1
العرب، لا یمكن الاستغناء عنه، وقد خصص له أبو الفتح عثمان بن جني مباحث عدة في 

.81: شوقي ضیف ، المدارس النحویة ، ص-1
.160/161: ، ص11مصر، الطبعة - شوقي ضیف ، العصر الجاهلي، دار المعارف ، القاهرة -2
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مدونة الخصائص، فقد قدم في الكثیر من الأحیان هذا الأصل عن القیاس في حالات 
افقة تارة، خاصة، وأوضح العلاقة الوطیدة التي تجمع السماع بالقیاس، فهي علاقة مو 

إذا سمع من العربي الفصیح : " ومخالفة تارة أخرى، یقول الدكتور فاضل صالح السامرائي
.1"شيء لم یسمع عن غیره، فإن كان هذا الفصیح ثقة، ولم یخالف القیاس أخذ به

اعلم أن :" ویقول ابن جني نفسه معلقا على تعارض السماع والقیاس وبأیهما یؤخذ 
لاستعمال وشذ عن القیاس، فلا بد من إتباع السمع الوارد فیه نفسه، الشيء إذا اطرد في ا

.  2"لكنه لا یتخذ أصلا یقاس علیه غیره
الاتجاه العقلي عند ابن :الحجج المنطقیة والأدلة العقلیة للسماع عند ابن جني-5-1-2

یوناني جني مثله رافدان، رافد منطقي فلسفي مستلهم من الفكر العقلي المتأثر بالمنطق ال
ورافد كلامي هو الالتزام الشدید لابن جني بالمذهب الكلامي الاعتزالي، ومهما یكن من أمر 

.فإن تأثر الرجل بهذا الفكر أو ذاك، لا یخرج عن دائرة الاستدلال العقلي للفكرین
وقد خلص ابن جني إلى حتمیة منطقیة یجري على أساسها تقدیم السماع فهو مصدر -

.فصلة السماع بالقیاس، صلة توافق وتعارض كما سلف ذكرهأساس في أخذ العلم
اللغة (ومن الانتقادات التي وجههـا الأستـــــاذ الدكتــــــور تمام حسان لابن جني في كتابه -

ذلك الإسراف الذي أبداه في التقید والخضوع التام لمنطق ) العربیة بین المعیاریة والوصفیة
والذي یهمنا من كلام ابن جني هاهنا أن نشیر :" قوله أرسطو في تخریجاته حول السماع 

إلى القسم الثاني من هذه الأقسام الأربعة، وهو المطرد في القیاس، الشاذ في الاستعمال
وهذا القسم لا یبدو أنه استعمل في كلام العرب، إذ إن الأمثلة التي أوردها ابن جني في هذا 

.القسم تنحصر في بیت وقراءة ومثال
:    البیــتفأما

غاله في الحبِّ حتى ودعهلیت شعري عن خلیلي ما الذي
﴾ما ودّعك ربُّك وما قلَـى﴿: وأما القراءة
3)أقائم أخواك أم قاعدان: (وأما المثـال

.148: الدكتور فاضل صالح السامرائي ، ابن جني النحوي ، ص-1
.101: صابن جني ، الخصائص ، الجزء الأول ،-2
.46: ینظر الدكتور تمام حسان ، اللغة بین المعیاریة والوصفیة ، ص-3
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والرابع في القسمـة لا یرضاه الاستعمال ولا :" وأردف معلقا عن الضرب الرابع 
ة التي تجري في ظل منطق أرسطو جعلت ابن جني یورده القیاس، ولكن القسمة المنطقیــــــ

.1"ویحتج له، بما حكاه البغدادیون ولكن لا یعیّن واحدا منهم، ولا شاهدا لهم
:القیاس-5-2
نشأة دراسة اللغة، وتفرُّع علومها سببالقرآن الكریم هو :صلة العرب بالقیاس-5-2-1

ر حركة التدوین والتألیف، ولغایة الحفاظ وتخصصها، وفي قیام ثورة علمیة أدت إلى ازدها
ما للسان، ضابطا مقعِّدا  حا ومقوِّ على هذا النص الدیني تلاوة وحفظا، ولد النحو مصحِّ
للأحكام حتى یفهم الناس الآي الكریم، وإن علوم اللغة عامة والنحو على وجه مخصوص، 

ات هذا العلم وثوابته قد استمد منهجه من خلال اتكائه على علم  أصول الفقه، ومن آلی
القیاس الفقهي الذي أخذت منه العربیة المصطلح والمنهج والإجراء، والذي ننتهي إلیه أن 

والقیاس الذي استقام : " القیاس انتقل من أصول الفقه واستقر به المقام إلى اللغة والنحو
شأة النحوأصلا من أصول النحو، والذي لم تستقر حدوده إلا في مرحلة متأخرة جدا عن ن

لم یكن قیاس منطق وجدل، بل كان قیاسا فطریا، ثم تطور بمسایرة الزمن، فآل إلى ما آل 
.2"إلیه
لا إشكال بین أبي الفتح عثمان بن جني وبین :قراءة في القیاس عند ابن جني-5-2-2

ام، علماء اللغة حول القیاس في شقه النظري المتعلق بدلالـــــة المصطلح والأركان والأقس
أن القیاس من أدلة النحو التي لا غنى عنها، وهو إخضاع حكم أو باب : " فهناك اتفاق في

إلى مثال آخر لعلاقة تماثل أو تشابه أو اطراد أو تضاد بین المقیس والمقیس علیه بجامع 
.3"العلة

وأما من حیث الأركان فمن الجلي الواضح أن ابن جني وسابقیه قد جعلوا القیاس 
المقیس، المقیس علیه، العلة، الحكم، وسلكوا نفس المسلك في تقسیماته من أرأكان أربعة أر 

.حیث الاطراد والشذوذ
لكن المسائل الخلافیة بین الفریقین تكمن في أن ابن جني نحا بعنصر من عناصر 

منحى المناطقة والمتكلمین، كخلفیة اعتزالیة كما قد أسرفنا في الحدیث ) العلة(القیاس وهو 

.47: الدكتور تمام حسان ، اللغة العربیة بین المعیاریة والوصفیة ، ص-1
.14: الدكتور سعید جاسم الزبیدي ، القیاس في النحو العربي نشأته وتطوره ، ص-2
.75: كندي ، التعلیل النحوي في الدرس اللغوي القدیم والحدیث ، صالدكتور خالد بن سلیمان بن مهنا ال-3
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ه في المنهج الذي أبداه أبو عنه ا سالفا، ویعزو الكثیر من الدراسین والباحثین أنّ هذا التوجُّ
الفتح عثمان بن جني راجع إلى شخصیّته القیاسة التي نهلت أفكارها من المذهب البصري 
المتأثر جدا بالمنطق الأرسطي الذي تثبت جل البحوث والدراسات إلى تسلله إلى الدراسات 

العربیة، رغم زعم البعض أن الدراسات العربیة نقیة من المنطق الإغریقي لأنه لا اللغویة 
رغـم هذا الهجـــوم على منطق أرسطو، والدعوة إلى "یتماشى وخصوصیة اللغة، وقدسیتها، 

منطق یتماشى مع سمات اللغة العربیة، فقد كان الاتجاه الغالب الانتفاع بالدراسات المنطقیة 
ویة، ولیس ثمة شك في أن المنطق كان من بین العوامل الأساسیة التي في المسائل النح

1"أثرت في نشأة علم النحو العربي وتطوره

ومن ناحیة ثانیة فإن الجدة في المنهج وآلیات إجرائه قد بدت ماثلة للعیان في 
عند ابن جني، العلة بوجه عام في جمیع أدلة وأصول النحو العربي، فألحق ) العلة(عنصر 

دراسة العلل إلى سمت علماء الكــــلام فارضـــا التصور العقلي عند المعتزلة في الكثیر من 
ثم " التخریجات التي تخص هذا الباب، ولا نجد شاهدا أوثق من أبي الفتح نفسه حین یقول 

اعلم من بعد هذا أن علل النحویین على ضربین، أحدهما مالا بد منه فهو لاحق بعلل 
.2"المتكلمین

یرى : "ویؤكد ذلك الدكتور فاضل صالح السامرائي تعقیبا على كلام ابن جني قائلا 
أبو الفتح أن علل النحوییــــن أقــرب إلى علل المتكلمین منها إلى علل المتفقهین، وذلك أنهم 
إنما یحیلون على الحس، ویحتجون فیه بثقل الحال أو خفتها على النفس، ولیس كذلك حدیث 

.3"علل الفقه
العربیة العلــة من القضایـا الأساسیة التي تسللت إلى اللغة:المظهر العقلي في العلة-5-3

عن طریق علم الكلام، وعلم أصول الفقه، والذي تجدر الإشارة إلیه أنها أكسبت اللغة القواعد 
وإذا كانت العرب تعرف :" ة التي جرت على ألسنة العرب نطقا، یقول تمام حسانالمعیاری

ومن ثم یصبح الكشف عن العلة من بیان حكمة ،ل، فلابد أن تكون أمة حكیمةالعل
. 4"العرب

، 1970، لبنان، د ط–ضة العربیة ، بیروت الدكتور محمد فتحي السیوطي، أسس المنطق والمنهج العلمي ، دار النه-1
.33: ص

.139:ابن جني ، الخصائص ، الجزء الأول ، ص-2
158:ني النحوي ، ص الدكتور فاضل صالح السامرائي ، ابن ج-3
.162:تمام حسان ،الأصول دراسة إستیمولوجیة  للفكر اللغوي عند العرب ، ص -4
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فهذا عن الجانب الذي رافق العلة في تحلیل ووصف الظاهرة اللغویة، وإبداء الحكم 
القاطع فیها، وأبو الفتح عثمان بن جني في مدونته الخصائص، یُعوّل على العلة كمصطلح 

متكلمین في تخریج أحكام یجنح بها إلى المنطق والعقل، یقول ابن متداوَل عند الفقهاء وال
وقد رأیت ابن جني لما :"مضاء القرطبي مستطردا في موقف حدیثه عن العلل عند ابن جني 

مثل للعلل الموجبة، مثل لها بنماذج صوتیــــة، وأحالك فیها على الحس، وفي النحو علل 
ن نقضها، وهي العلل التي تنبني على وظیفة الكلمة یمكن أن تلحق بالعلل الموجبة، ولا یمك

.1"ودلالة الكلمة هي التي تحدد وظیفتها
والحوصلة التي یمكن أن نخرج بها هو كیف اهتدى أبو الفتح عثمان بن جني إلى 
الفصل بین علل المتكلمین، وعلل الفقهاء؟ وكیف انقاد بعبقریته ونباهته إلى أن علل الفقهاء 

ون واصفة للغة، محددة لأحكامها، لتعذر ذلك في ذاتها، وكیف أن علل لا یمكن أن تك
الكلام أحالها الحس، والخفة إلى أن تكون نقاط تلاقي ورافدا من روافد الدراسة الوصفیة 

الموضوعیة للغة ؟ 
أدلة النحو التي تداولتها مدونة :علل العربیة بین علم الكلام وعلم أصول الفقه-5-3-1

سلف بإسهاب هي السماع، القیاس، الإجماع، وقد نقل ذلك ابن الأنباري في الخصائص كما 
من أدلة النحو التي ذكرها أبو الفتح عثمان بن جني في خصائصه ثلاثة :" كتابه لمع الأدلة 

.2"السماع، الإجماع، القیاس
وكما هو معلوم فإن الرجل قد ألحق علل العربیة إجمالا، وعلل النحو تخصیصا بعلل 

تكلمین، لوجود نقاط تلاقي بینها، معللا رأیه باعتماد الأخیرة على تبریرات عقلیة قویة الم
كتوخي الحسّ، واجتناب الثقل، والتزام الخفة، وعلى النقیض من ذلك، جاءت علل الفقهاء 

تخفي الحكمة في الكثیر :" عاریة من الحجج التي یتبناها العقل، ویقتضیها المنطق، فهي 
.3"شرعیةمن الأحكام ال

ومن هنا وقع الفصل بشكل قاطع في هذه العلل بین ما هو كلامي، وما هو فقهي
.فتم إقصاء الأخیرة، وتبني المذهب العقلي الذي نادى به تیار المعتزلة

.37: ابن مضاء القرطبي ، الرد على النحاة ، ص -1
.21: ینظر ابن الأنباري ، لمع الأدلة ، ص-2
.71: ابن جني ، الخصائص  ، الجزء الأول ، ص-3
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وكانت :" كدا ما ذهب إلیه ابن جني في قولهمؤ " علل النحو" ویسوق الوراق في كتابه 
را عقلیا لما نطق به العرب على سلیقتهم، وما ذهب إلیه الفكرة الموجهة له هي ما رآه تفسی

.1"من أن أوضاع كلامهم جاءت على ما تقتضیه الحكمة
تفاعل علم أصول النحو، وعلم أصول الفقه :الحجج العقلیة للإجماع عند ابن جني-5-4

في الكثیر من الجوانب، فقد اعتمد الفقهاء على مبادئ لغویة لمعرفة مدلول النصوص
الأصولي أقام مقدمات نحویة، ومباحث لفظیة كما هو الشأن عند الغزالي في كتابیه ف

المستصفى من علم الأصول، والمنخول، ولهذا ظلت علوم العربیة منهلا یستقي منه هؤلاء 
.فإدارة مباحث الفقه مؤسسة مرتكزة على علوم العربیة

المصطلحات والأبواب ومن جهة ثانیة تأثر علم أصول النحو بعلم أصول الفقه في
فأغلب النحاة ساقوا مباحثهم من خلال ارتكازهم على هذه الأسس، الأمر الذي أدى إلى 

.مظاهر تشابه أحیانا وتطابق أحیانا أخرى بین هذه وتلك
ولعل دلیل الإجماع واحد من الأدلة التي تسللت من علم أصول الفقه إلى علم أصول 

الإجماع عبارة :" ن جني أحاله من مصطلح فقهي صرف النحو، غیر أن أبا الفتح عثمان ب
عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة 
من الوقائع، هذا إن قلنا إن العاصي لا یعتبر في الإجماع، وإلا فالواجب أن یقال الإجماع 

، إلى مصطلح لغوي 2"مذكورعبارة عن اتفاق المكلفین من أمة محمد إلى آخر الحد ال
محض، إذ یرادف مصطلح الإجماع الفقهي سواء كان سكوتیا أم علنیا إجماع البصریین 

.والكوفیین في مسألة لغویة ما
ویوضح ابن جني التعویل في إثبات الحجج العقلیة للإجماع، من حضیض التقلید 

تي وقع بشأنها إجماع إلى إثبات التعلیل والاستدلال به على صحة المسائل اللغویة ال
البلدین، یقول أبو علي الفارسي في التكملة المعروف باعتزاله، وملازمته لابن جني في 

فأما المعقول، یبعد عرفا، ویستحیل عادة في :" ترسیخ وتحدید المظهر العقلي للإجماع 
حد في مسالك الظنون، وتعارض سبل الاجتهاد أن تتّفق الخواطر، وتتوارد الأدلة على حكم وا

.136: الوراق ، علل النحو، ص-1
254:، ص)TO.PDF.WWW.AL.MOSTAPHA.COM(سیف الدین الأموي، الإحكام في أصول الأحكام -2
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ملتطم الظنون، ومزدحم المعارضات، إلا عند اتفاقهم على ظهور ترجیح أحد الوجوه، والسبل 
.1"التي أفضت إلى ذلك الحكم المتفق علیه، فیستحیل عادة خلاف ذلك

والاستحسان في عــــــــرف الأصولیین إخراج مسألــــة :الملامح العقلیة للاستحسان-5-5
فالقیاس حمل : " اطمئنان النفس، وهناك فرق بینه وبین القیاسجزئیة من مسألة كلیة مع 

مسألة غیر منصوص علیها، بمسألة أخرى منصوص علیها، لاتحاد العلة فیهما، أما 
الاستحسان فهو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر، لوجه أقوى، یقتضي 

.2"العدول
میل إلى الاستدلال بالعقل، وذلك في والذي یثیــر اهتمامنا في هذا الأصل، كونه ی

استحسان بالضرورة، استحسان بالإجماع، استحسان بالعقل:"بعض أنواعه، فالاستحسان
.3"استحسان بالمصلحة

وهو العدول عن حكم :"وقد سمى الأصولیون الاستحسان بالعقل، الاستحسان بالقیاس 
.4"هذا العدولالنظائر إلى آخر، لأجل دلیل عقلي غیر ظاهر، في اقتضاء 

والأخیر من ضروب الاستحسان هو الذي یستدل به المتكلمون وعلماء أصول الفقه 
.في تخریج المسائل الكلامیة الفقهیة

:الاستصحاب- 5-6
الاستصحاب في :الفرق بین الاستصحاب في النحو والاستصحاب في الفقه-5-6-1

ض إذ حضوره مرتبط بالمسألة النحو أصل ثابت، مؤسس، أما في الفقه فهو أصل طارئ عار 
الفارق بین الاستصحاب في النحو والاستصحاب في الفقه، : " التي لم یوافقها نص شرعي

أن النحوي قد یستدل بأصول مثالیة لها وجود في اللغة، على خلاف الأصولي الذي لا 
.5"یستصحب إلا ما لم یرد فیه نص، ولم یصح إلحاقه بغیره بالقیاس

وهو استــــدلال عقلي معتبر، وان اعتبره ابن جني من :لعقلیة للاستصحابالقرائن ا5-6-2
الأصول الثانویة في مدونة الخصائص، التي لم تذكره حتى بالاسم، وإنما ورد تضمینا 

.614: أبو علي الفارسي ، التكملة، ص-1
.30: الدكتور خالد رمضان حسن ، معجم أصول الفقه ، ص-2
.31/32: ینظر الدكتور خالد رمضان حسن ،معجم أصول الفقه ، ص-3
.31: المرجع نفسه ، ص-4
.108: خالد بن سلیمان بن مهنا الكندي ، التعلیل النحوي في الدرس اللغوي القدیم والحدیث ، ص-5
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وتلویحا بالإشارة، عقلي من منظر أصول الفقه، یقول الإمام أبو حامد الغزالي مؤكدا الوجه 
الأحكام السمعیة لا تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة اعلم أن :" العقلي للاستصحاب 

الذمة عن الواجبات، وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات، وانتفاء الأحكام 
.1"معلوم بدلیل العقل، قبل ورود السمع، ونحن على استصحاب ذلك، إلى أن یرد السمع

لى الأصول الثابتة التي طرحها انتبه ابن جني إلى طرائق استدلالیة أخرى، إضافة إ
في مدونته الخصائص، وهذه الاستدلالات تتباین مع ما سلف من أصول،انتقاها علماء اللغة 

وفي تاریخ النحو العربي نجد طرائق استمدها النحاة من أسالیب "من الفقهاء والمتكلمین 
.2"الفقهاء وعلماء الكلام

ئص الأخذ بالاستدلال بالسبر والتقسیم وشاع عند العلامة ابن جني في مدونته الخصا
.والاستدلال بعدم النظیر

استفاد ابن جني من هذا الدلیل كونه یعتمد في جدله :المرتكزات العقلیة للسبر والتقسیم-7
ومناظراته اللغویة على التوجه العقلي للمتكلمین المعتزلة، حیث یثبتون أن الصفات الإلهیة 

وذلك أن المعتزلة : " صل هام من أصولهم، وهو التوحید،لیست من القدم في شيء، ضمن أ
قالوا بإله واحد، ولكنهم فلسفوا الوحدانیة، فقالوا إن معنى وحدانیته أن لیست ذاته تعالى مركبة 

.3"من اجتماع أمور كثیرة لأنه لو كان مركبا، لافتقر تحققه إلى تحقق كل جزء من أجزائه
یم إلى مسألة الحركات والحروف أهي قبل تعرض ابن جني في الاستدلال بالتقس

الحروف أم معها، أم بعدها، فعرض مذهب سیبویه القائل بأن الحركة إنما تقع بعد الحرف 
ثم عرض مذاهب العلماء وموقعهم من هذه الملامح العقلیة للحمل على الظاهر وعدم 

.النظیر
رك الخفي المخالف، كان مفاده تقریر الحكم بالظاهر المشاهد، وت:لحمل على الظاهرا-8

هذا یدلّك على قوة الظاهر عندهم، وأنه إذا كان مما :"هذا مذهب سیبویه، قال ابن جني 
.4"تحتمله القسمة، وتنتظمه القضیة، حُكم به وصار أصلا على بابه

.377: الإمام الغزالي محمد أبو حامد ، المستصفى من علم الأصول، الجزء الأول ، ص-1
.120: الدكتور محمد خیر الحلواني، أصول النحو العربي، ص-2
.25: لإسلام ، صأحمد أحمد أمین، ضحى ا-3
.222: ابن جني ، الخصائص ، الجزء الأول ، ص-4
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إذ دل الدلیل، فإنه لا :" استدل به أبو الفتح ذاكرا رأي سیبویه :الاستدلال بعدم النظیر-9
.1"اد النظیر، وذلك مذهب الكتابیجب إیج

وأما إن لم یقم الدلیل، ولم ...إن لم یقم دلیـــل، فإنك محتاج إلى إیجاد النظیر:" أما 
.2"یوجد النظیر، فإنك تحكم مع عدم النظیر

من الاستدلالین السابقین نلحظ ابن جني یمیل إلى الاستدلال العقلي الذي یتمظهر 
بإقرار الحكم اللغوي والجنوح إلى ما یسایر العقل والمنطق حسًا ومشاهدة، فقد لخص موقفه

.أي ترجیح ما قام على الحضور، وتقریره وإغفال ما خفي، وغاب عن الحس
ویجدر بنا الإدلاء بنص ساقه الأستاذ أحمد أمین یتقاطع فیه الجدل الكلامي العقلي 

نزعة المعتزلة هذه متجلیة وهكذا كانت: "عند المعتزلة مع التخریجات اللغویة عند ابن جني
تأولوا ...في كل أبحاثهم، یسیرون وراء البرهان إلى نهایته، ویثیرون أصعب المشاكل وأعقدها

آیات القرآن على مقتضاها، وعلى العكس من ذلك الآخرون، رأوا أن العقل أضعف من 
.3"ذلك

ا دعت الحاجة وهكذا وقف ابـــن جنـــي والمعتزلة على النص ظاهرا ومُشاهدا، إلا م
.إلى تأویله

.186: صابن جني ، الخصائص ، الجزء الأول ، -1
.176/177: صنفسه،-2
.34: أحمد أمین ، ضحى الإسلام ، ص-3
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:خاتمة

أن القرن الرابع الھجري أغزر علما، وأزھى فكرا، وبذلك ناقض كان یقینا عندنا
الحیاة السیاسیة والاجتماعیة بكل ما تحملھ الكلمة من معنى، ونحن نسوق الحدیث عن أبي 

العرب، ما زال في الفتح عثمان بن جني ومدونتھ الخصائص لأن الفكر اللغوي التراثي عند
حاجة إلى مساءلة وتمحیص واستقراء، لا سیما إذا تعلق الأمر بعمل لغوي جلیل في منزلة 
الخصائص، بما تمثلھ من إبداع وتجدید في الحركة اللغویة العربیة على مر العصور، وھذا 

ئص فلتة العمل یستلزم باحثا متمرسا ذا فكر ثاقب واسع الأفق، بعید النظر، لأن مدونة الخصا
.دھر جاد بھا الزمان في سماء القرن الرابع الھجري

وقد ارتأیت في ھذه الخاتمة أن أقف على جلِّ النتائج التي ترتبّت عن ھذا البحث والتي 
.توصلت إلیھا من خلال فصولھ ومباحثھ

عت فیھا كان أبو الفتح عثمان بن جنِّي محظوظا، لأنھّ عاش في حقبة مضیئة تربّ -
.عرشھا، فازدھرت الآداب والعلوم والفنونالحضارة على

ف ابن جني مصنفات جلیلة فاقت الخمسین أثرا لغویا ثریاًّ، كان أبرزھا على الإطلاق ألّ -
.مدونة الخصائص، التي اخترقت الآفاق، وذاع صیتھا في كل الأصقاع

تلقى العلوم على ید نوابغ عصره، وعلى رأسھم شیخھ أبو علي الفارسي، الذي صحبھ -
.مدة تزید عن الأربعین سنة

ھ الخصائص من المنزلة العلمیة الرفیعة ما جعلھ ینال الحظوة من سلاطین آل بلغ مؤلفَّ -
.بویھ ویتشرف بصحبة شاعر العرب الفحل أبي الطیب المتنبي

إن كتاب الخصائص فضاء رحب تلتقي فیھ الأنظمة اللغویة التي نادت بھا الألسنیة -
.الحدیثة

ب كفاءة علمیة فریدة، أھلّتھ لأن یكون ضمن مصاف النُّخبة من علماء ابن جنِّي صاح-
.العربیة

لقد امتلك ابن جني الجدیةّ في الطرّح، والوضوح في الرؤیة، والانضباط في نقل أفكار -
.وآراء شیوخھ

لیس في ذلك شك في أن أبا الفتح عثمان بن جني من رجال المعتزلة، تؤكد ذلك اللمسات -
.تركھا ھذا المذھب، والتي طبعت مدونة الخصائصالعقلیة التي 
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إن كتاب الخصائص أثر لغوي ناقش بإسھـاب جل علـوم اللغة التي تناولھا الدرس -
).فقھ اللغة، الصوتیات، علم الصرف، النحو وأصولھ(الحدیث 

یز ھذا المصنف التداخل في شرح أنظمتھ اللغویة، الأمر الذي شكّل عائقا أمام - ما مَّ
.ن في التعامل معھالباحثی

ت في فقھ اللغة مباحث تتعلق بماھیة اللغة، ومذاھب وفرضیات نشأتھا، اختلاف تناولَ -
اللھجات العربیة، الاشتقاق الأكبر، الذي كان ابن جني مبدعھ، وصاحب فضل وضعھ 
ارتكازا على دراسة الخلیل بن أحمد في تقالیبھ الشھیرة، ناھیك عن بحوث في المرادف 

.المشترك اللفظيوالتضاد، و

ت ة لعلم الأصوات عند العرب، فحدّدرسمت ھذه المدونـــة الخطــــوط العریضــــ-
.مفھوما للفونیم، ومیَّزت بین الصوت والحرف، ودرست الإدغام، وصنفّت أضْرُبھ

ناقشت القضایا الكبرى للنحو على غرار النحو، الإعراب، البناء، وأوْلت اھتماما بقضیة -
متھ إلى عامل لفظي وعامل معنوي وعامل لفظي معنوي، كما كان لھا العامل فقسَّ 

استطرادات في علم الصرف، تجلى ذلك في أبواب صرفیة قارة، ومباحث متناثرة بین طیاّت 
.الكتاب

إن مدونة الخصائص من المصنفات الرائدة التي حفلت بعلم أصول النحو، حیث أخذت -
.والتأصیل لھالسبق في التأسیس الفعلي لھذا العلم، 

أثرى ابن جني كتابھ الخصائص بمسائل شتى في ھذا العلم، فبیَّن أن السماع أصل ھام، -
ثم تكلم عن الضوابط التي ینبغي أن تحكم ھذا ،تم بھ نقل المعطیات اللغویة عند الأعراب

.المصدر

عرب إن القیاس أصل ثابت من أصول اللغة لا یقل أھمیة عن سالفھ لھ تقسیمات في لغة ال-
.من حیث الاطراد والشذوذ

في المدونة دراسة تفصیلیة للعلة فھي ركن وفرع من فروع القیاس، والتطرق إلى -
.أنواعھا وفق منھج الفقھاء والمتكلمین، فمنھا الموجبة، والمجوزة وما إلى ذلك

.دم السماع وترك القیاسھناك علاقة وطیدة بین السماع والقیاس، فإذا تعارضا قَّ -

اع والقیاس مصدران رائدان في حفظ المعطیات اللغویة، ونقل الفصحى من جیل إن السم-
.إلى جیل
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باقتضاب فورد في الخصائص مباحث وأدلة أخرى في علم أصول النحو تناولھا المؤل-
.كالإجماع، عدم النظیر، الحمل على الظاھر، استصحاب الحال

ـــات عقلیة على الفكر اللغوي ترك اعتنـاق ابن جنـي لمذھب الاعتـزال ملامح وإسقاطـ-
.لدیھ، تمظھرت في مستویات عدة في المصطلح، المنھج، اللغة، والأحكام

إن الشّاھد اللغوي حاضر بقوة في ھذا المصنف جریا على عادة المدونات التراثیة -
.العربیة، واتخذ من الذكر الحكیم، والمنظوم من كلام العرب روافد لھ

.صنف مدونتھ الخصائص على سمت ومنھج الفقھاء وعلماء الكلامإن ابن جني یقُِرُّ أنھّ-

تحرى كتاب الخصائص المنھج الوصفي، واتخذ من آلیات ھذا المنھج وسیلة لتحلیل -
المادة اللغویة مع الاستعانة من حین لآخر بالمنھج المقارن في عرض آراء ونظریات سابقیھ 

.ومعاصریھ

ي استطاع في كتاب الخصائص أن یرسِيَ الدّرس إنّ أبا الفتح عثمان بن جنِّ : إجمالاً 
ر والتجّدید .اللغوي وِفْق معالم واضحة ویخُرجُھ من مرحلة التقلید، والجمود إلى التحرُّ

.واللهَ نسألُ العونَ والتوّفیقَ والسّدادَ 
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فھرس الآیات
الصفحةالآیةالسورةالآیات

﴾ھمبِ یستھزئُ اللهُ ﴿

البقرة

15117
59-3125﴾ھاكلَّ الأسماءَ م آدمَ علَّ و﴿
37117﴾ھ كلماتٍ ن ربِّ مِ ى آدمُ فتلقَّ ﴿
167118﴾ارمن النَّ علیھم وما ھم بخارجینَ أعمالھم حسراتٍ م اللهُ ریھُ كذلك یُ ﴿
النساء﴾ھ والأرحامَ اءلون بِ الذي تسَّ قوا اللهَ واتَّ ﴿

0114-58
164115﴾وكلَّم اللهُ موسى تكلیمًا﴿

162117المائدة﴾ومَن یكفرْ بالإیمان فقد حبطِ عملھُ﴿

ِ إنَّ قلْ ﴿ 162118الأنعام﴾العالمینربِّ صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي 
5640الأعراف﴾من المحسنینقریبٌ اللهِ ةَ رحمإنَّ ﴿
67113ھود ﴾ظلموا الصیحةُ الذینَ وأخذَ ﴿
7686یوسف﴾علیـــــــمٌ ذي علــــمٍ ـلِّ وفــــــــوق كـــ﴿
16115الرعد﴾اللهُ خالقُ كلِّ شيءٍ ﴿
8991النحل ﴾ویومَ نبعثُ من كلِّ أمةٍ شھیداً ﴿
30113الكھف ﴾ن أحسن عمــلاً مَ یع أجرَ ضِ ا لا نُ إنَّ الذین آمنوا وعملوا الصالحاتِ إنَّ ﴿
39113الحج﴾لمواأذُِن للذین یقُاتلَون بأنَّھم ظُ ﴿
7225الفرقان﴾وا كراماً غو مرُّ وا باللَّ ا مرُّ ذوإ﴿
4947الشعراء﴾علمونوف یَ لسَ ف﴿
3744ق ﴾أو ألقى السَّمع وھو شھیدٌ ﴿
6659الرحمن﴾نضاختـــانِ ما عینانِ فیھِ ﴿
ا تعملون بمواللهُ الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجاتٍ اللهُ یرفعُ ﴿

﴾خبیرٌ 
113مالمجادلة

1946المجادلة﴾یطانُ استحوذ علیھم الشَّ ﴿
یھم لاً ھو الذي بعث في الأمیِّین رسو﴿ منھم یتلو علیھم آیاتھِ ویزكِّ

﴾ویعلِّمھم الكتابَ والحكمةَ وإنْ كانوا مِن قبلُ لفيِ ضَلالٍ مبینٍ 
02119الجمعة

4285القلم﴾یومَ یكُشف عن ساقٍ ﴿
24118الفجر﴾یقول یا لیتني قدَّمت لحِیاتي﴿
03120الضحى﴾ما ودَّعك ربُّك وما قلَىَ﴿
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عريةواهد الشِّ فهرس الشَّ 
الصفحةالرويالبیت الشعري

فعِلمي في الوَرى نسََبي..............فإنْ أصبحْ بلا نسبٍ 

ةٍ نجُــــُــبٍ قرُوم ســـــاد..............على أنِّي أؤَول إلى

مُ الدَّھر ذو الخُطبِ ..............قیـــاصرِة إذا نطقوا أرُّ

كفى شرفاً دعاءُ نبيِ..............أولاك دعا النَّبي لھمْ 

12الباء

60-40التاءوتُ ما ھذه الصَّ ي أسدٍ بنِ سائلْ ...........ھتَ مطیَّ المزجيُّ بُ اكھا الرَّ یّ یا أ

روداویلبس البُ لاً رجّ مُ ..............أملوداً جئت بھ إنْ تَ یأر

ھوداروا الشُّ أقائلن أحضِ 

66الدال

یدلُّ على نیةّ فاسدة..............صُدودك عنِّي ولا ذنبَ لي

خشیت على عیني الواحدة..............وقد وحیاتك مما بكیت

ةلمَا كان في تركھا فائد..............ولولا مخافةُ أن لا أراك

الدال
12

ونیلُ الغنى أن لا یكاثر بالغنى.............وجودُ المنى أن لا یكاثر بالمنى

نیا أشدَّ تصّوراً  ناً ..............ومن كان في الدُّ تجده عن الدّنیا أشّدَ تصوُّ

19النون

38الھاءھاھا وغلامُ ما إلیھ كھلُ فسَ ..............ھسمكُ رفیعاً ى لنا بیتاً فبنَ 

120الھاءغَالھ في الحبِّ حتى ودَّعھ..............لیت شعري عن خلیلي ما الذي
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.مصر، د ط- القاهرة 
محمد أبو الفضل إبراهیم  ، تح بو بكر محمد بن القاسم، الأضدادابن الأنباري أ.3

.1960، دط ، الكویت
ابن الأنباري كمال الدین أبو البركات ، لمع الأدلة في أصول النحو، تح سعید .4
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   :ملخص
النزعة الاعتزالية العقلية ظاهرة في مصنفات أبي الفتح عثمان بن الجني خاصة في مدونة الخصائص، 
تجلت هذه النزعة العقلية لابن جني في وضع المصطلح، و النظرية و المنهج و اللغة والأحكام، 

 ة الخصائص وظهرت تطبيقاēا في جميع المستويات والأنظمة اللغوية التي اشتملت عليها مدون
  

 الأثر العقلي ، التخريجات اللغوية ، القياس ، السماع  : الكلمات المفتاحية 
 

Résumé  
 

Alaatzalah tendance phénomène mental dans la œuvres Uthman Ibn Abi Elfath génie 

dans un code privé de propriétés, manifeste cette tendance mentale de récolter le fils 

dans le développement de l'expression, et de la théorie et de la méthodologie, de la 

langue, les phrases, en vedette des applications dans tous les niveaux et des systèmes 

linguistiques qui sont contenues dans le Code de propriétés 

 

Mots clé : L’impact mental, la langue, Mesure, Audience 
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